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دأبت «لطنة نشر اللؤلفات التيمورية»ء على البحث عن شتى الؤلفات 

الكل وغوت ١‏ للقتو باون ل ا 
توطئة لتقرير ما تراه بشأن طبعها . 

وقد اجتمعت كلة اللجنة برياسة سعادة الشيخ الحترم العام . 
«خليل ثابت بك» - والبلاد مقبلة على موسم ال والزيارة ‏ عَلَ أ ل نقدم 
للطبع كتاب « الآثار النبوبة الشريفة » على سائر ما لدى اللجنة من 
الؤافات التيموربة الكثيرة المشار إلها . 

وقد بادرت إدارة اللجنة إلى تنفيذ هذه الرغبة الكر عة فى طبع 
. هذا الكتاب ونشره وهو ولاشك 5تات فريد فى أسلوبه : حافل 
ري شو اناد ازول المظيم ضلوات الله علية وسلافة.. 

ومَيدة المتاسية بد 1 أن الفقيد العلامة « أحمد تيمو ناما 4 لشر 
فداه انا من هذه .البحوث النفيسة فى « مجلة الحداية الإسلامية » 


وتولى بنفسه بعد ذلك إدغال بعض الإصلاحات على النسخة المطبوعة » 


0ك 
ودافف تعليقاته فى بعض المواصطع » وأضاف إلى ما كتب من قبل 
جديداً من بحثه واطلاعه . 

وقل رانك اللنة تسسات النقد لأصول البموت #اواسافت. 
إلها ما عثرت عليه من تعليقاته وملاحظاته التى كانت مبعثرة هنا وهناك 
من قزل العوى النى تلقه اللعنة بع استكل هذا الول شق 
جزئياته وكلياته » و بدا اليوم كاملاً شاملاً رائمً سهل العبارة غزير المادة » 
شأن جيم المؤلفات التيمورية التى عنيت الاجنة بنشرها تباعا » فلقيت من 
جهو التراءاق فصر وسناة الأقطار الذوية والاسلاتية قرا وإفبالا : 
ما شجعها عَلَ مواصلة جهادها فى سبيل خدمة العلم ونشر الثقافة العامة 
فى مصر وشت أنحاء ء العالم العربى . 

ومما هو جدير بالذكر ء أن هذا المؤلف هو آخر البحوث النفيسة 
الى اختتم بها الفقيد العظيم حياته الطيبة المباركة » تقر ب إلى الله » وإعلاء 
لشأن الندين » وخدمة للعلم والتاريم . وقد بلغ الفقيد فابته , وأدّى رسالته ؛ 


رحمه الله واجزل مثوبته . 


معز (ممن 


1 أقصد ببحثى هذا سرد ما دون عن الآثار الشريفة التى اختص بها 
تمد صلل لله عليه وسل فى حياته ٠‏ وخلفها بعد انتقاله إلى الرتفيق الأعل 
من سلاح وما كب وثياب والات وغيرها » فإن فى كتى السيرة 
من بيان ذلك ما يغنى عن التحدث به إلى القراء » وإنما قصدت 
أن أحدثهم عن آثار اشتهرت نسبتها إليه صلى الله عليه وسلٍ وتداولها 

الناس بلا ييز من غاليهم بين صحيحها وزائفها , لأبين ما حققه العاماء 
عنها ٠‏ وسأبداً بالقضيب والبردة لاشتهارهها فى الخلافة العباسية . 
ولله .در النالامة الأدرب صلاح الدين الصفدى حيث قال فها صح من 
هذه الأثار : 
م بغار النوة. نبدية.. مز ارارم الوق الدروة تاه 
ياعين دولك فانظرى وتمتعى إنت ل رنيو فمذه آثاره 

واقتدى به جلال الدن ان خطيب داريا الدمشق فقال : 
ياعين إن بعد اليس ودار ونأت مامه وَشط مزاره 


فلقد ظفرت من الّمان بطائل إبن ل تريه فهيذه آثاره 


القضيب والبردة 


أثران نبويان كانا من شارات الحلافة فى الدولة العباسية» يا كان 
. احاتم من الشارات السلطانية فى دول المغرب » والمظلة فى الدولة الفاطمية 
على ما يقول د ابن خلدون»”" . غير أن الحاتم والمظلة وغيرهما من الشارات 
م نكن لها قيمة أثربة كالشارة العباسية» ولا سها فى شرف النسبة 
إلى القام النبوى الكريم , وإما كانت آلات محدثة فى نلك الدول » 
أما القضيس فالمروئ فى كتى السيرة أن النى صلى اله عليه وس 
كان له قضيس من شوا خط لسمى الممشوق 5 قيل : وهو الذى كان الخلفاء 
يتداولونه . قال الإمام الملوردى فى الأحكام السلطانية : « وأما القضيب 
فهو من ترك رسول الله صلى الله عليه وس التى هى صدقة )2 وقد صار 
مم اروف تفن عاد الحلافة » . وكان الرسم أن كوؤنتية اللللقة 
فى الموا كى”" », وكانوا يطرحون البردة على أ كتافهم ف الوا فت 
)١(‏ الراد هنا بالخاتم حلية الإصبع المعروفة » وكانوا ستجيدون صوغه من الذهب 
و رصعونه بفصوص الجواهر واليواقيت ويلبسه السلطان شارة فى عرفهم . أما الغللة 
فلم ينفرد ها الفاطميون .بل كان يشاركهم فبها ملوك الدول الأجمية بالمشسر قكبنى سلحوق 
وغي رهم تقليداً كالمو يرس اير الفاطميون عظلتهم لأنها كانت أبدع الظلات 
وأ كثرها زخرفا وترصيعا . 


69 كان من آلات اموا ؟ كب فى الخلافة الفاطمية عصر قضيب سماه صاحب صببح 
الأعشى بقضيب املك وقال إنه 2) كوه لوا خارتر كن جلدسى اث امرصع بالدر ِّ 


0 
جاوسا وركوبا . قال ابن كثير فى تاريخه البداية وانهاية : « كان الخليفة 
لبسها بوم العيد عل كتفيه ويأخذ القضيب المنسوب إليه صلى الله عليهوسل 
فى إحدى يديه » فيخر جح وعليه من السكينة والوقار ما يصدع القلوب 
ويهر الأبصار » اه . وبلغ من عنايتهم بهذين الأثرين الشريفين أنهم 
كانوا كلا قام منهم خليفة اهم بهما اهامه بالبيعة » فإذا كان غائيا بعثوا 
بهما إليه مع بشير الحلافة الذى ببردونه . وما زالت الشعراء تذ كرهما 
فى مدات الخلفاء العباسيين إلى | تقراض دولتهم من العراق تنويبا بانفرادم 
عن سائر الدوّل بهذه المثقبةء كقول البحترى من قصيدة يصف فها 

خروج المتوكل للصلاة والحطية بوم عيد الفطر : 
اذك مدن لكات كد "تعن للق اللو ون 
ووتفت فى برد النى مذكراً لَه ذه تارة وَتبشر 


حتى لقد عل الموول ولتلميف _ كين المتكف والفتا ا 


ح والجوهر يكون بيد الخلفة فى المواكب العظام » اتتهى . وكانهم أرادوا به محاكاة 
شارة العباسين » وشتان ما بين التكحل والكحل ا 

)١(‏ هذه القصيدة من أجود شعر البحترى ولكن قفضى علا سوء الحظ أن مختارها 
السوعيون لكتاهم مجانى الأدب (ج ه ص ١5١١‏ طبع سنة عمم١‏ م ) فيغيروا فبها 
ماشاء لم المحوى أن يغيروه » فإنهم للا ذكروا قوله فى وصف احتشاد الناس والجند 
وخروج الخليفة علهم فى ذهابه إلى الصلى : 

فالخيل تصهل والفوارس تدعى والبيض تمع والأسنة زهر 
والأرض خاشعة تيد ثقلها والجو معتكر الجواف أغير 
والشمس ماتعة توقد بالضحى طوراً ويطفتها العجاج الأحكدر 
حت طلعت بضوء وحهك فامجحلت تلك الدجى وانجاب ذاك العثير 
وافتن فبك الناظرون فإصبع يو إليك بها وعين تنظر ‏ 


وقوله من أخرى فيه : 

وعليك من سما النب ىّ مايل شهدت رشدك 

تبدو عليك إذا اشتما ات ببردة من فوق ردك 
و اومن الخو ا ا 

وغدوت فى برد البى وهديه ‏ لحشى لج قاأصد وَتَؤْمّل 
وقو له فيه | نضا عدو قن 1 5 كانت عند الخلفاء ستفرد 
الكلام عليها : - 

بتولى النى' ما تتولا 5ه وبرضى من سيرة ما تسير 

عوينة نعي اله فق مين ٠‏ “كل سق سو اندلق ووز 

فلك السيف والءامة والكها تم و البر د والعصا والسرير 
بريد بالعصا :.القضيس . وقوله فيه أيضا : 

عليك ياب الص_طفى ووقاره وأنت به أولى إذا حصحص الأص 
حمامته وسيهفه ورداؤه وسهاه والمحدى المشا كل والتجر 
وقال من قصيدة بدح با المت بن المتوكل » ومبحو المستعيل لعد خلعه : 
و م يكن ال الله إذ سرى لمحن وال الله طاليمه 
رى بالقضيب عنوة وهو صاغر وعرتى مرى برد النى منا كبه 
- 25 الى فازوا بها من أنم الله الق لا تكفر 
ذكروا بطلعتك النى فهللوا لما طلعت من الصفوف وكيروا 

عز علبهم أن يذكر سيد الخلق عليه الصلاة والسلام ويذكر معه خليفته وابن عمه 
ؤعلوا صدر هذا البيت ( ذكروا بطلعتك الرشيد فهللوا ) ولما وصلوا إلى بيت البردة 
جعاوه ( ووقفت فى برد الخطيب مذ كراً ) فليتنبه لذلك فإن كثيرين من النثه ون 
بكتبهم » فيقهون فها حرفوه وبدالوه . 


5-8 
وذكر ابن خلكان فى وفياته عن ميمون بن هرون أنه قال : رأ.بت 
أبا جعفر أحمد ن يحى بن جابر بن داود البلاذرى المؤرخ 2 
فسألته فقال : كنت من جلساء المستعين فقصده الشعراء فقال : لست 
أقبل إلا ممن قال مثل قول البحترى فى المتوكل : 
فل أن ين 13 تنوزق 15" ٠..ق‏ انتم لقره إليك الت 
فرجستٌ إلى دارى وأتيته » وقات له : قد قلت فيك أحسن مما قاله 
البحترى فى المتوكل فقال : هاته ! فأنشدته : 
وأوان برد المصطق إِذ لسته يظن لظى البرد أنك ضاحيه 
وَقال وقد أعطتة لبسته لم هذه أعطافه ومنا كبه 
فقال : أرجع إلى منزلك وافمل ما "مرك به » فرجعت فبعث إلى 
سبعة آلاف دنار وقال : ادخر هذه للحوادث من بعدى» ولك عل 
الوا الكقاة ماحضك م و 
ومن ذلك قول الأييوردى من قصيدة فى المقتدى بالله : 
إلى اللقتدى به والمقتدى به طوين ب على الرّداء الفيافيا 
وَْذنا بأطراف القوافى وحسبب من الفخر أن نهدى إليه القوافيا 
3م تتكلف نظمهري ‏ لأنا وجدنا الممالى فاخترعنا المعانيا 
أباَارث البرد المعظم ريه بلغا الى حتى اقنسم] التهانيا 


(1) أورد عبد الرحم العباسى البيتين والقصة ببعض اختصار فى نوع الغلو من معاهد 
التنصيص » ومثله فى فوات الوفيات لاءن شا كر . 


503 
وقوله من قصيدة فى المستظهر ن المقتدى : 

وعلة مرك عاد ال عقن وو في قل الى عريزقة 

َالبرد يعم أرن فى أنناله "وما شوق لذن رهق دقرق 

ا ا 
وقول الأتجان من قصيدة فى المسترشد بن ااستظهر : 

وَرْنتَ الذى قد ضمة البرد من نق ومن كرم من قبل أن ترث البردا 

ووليت من أر"القضين شبيةها ‏ تولاه من كن الشين به ذا 

وما هو إلا أ أمته الذنى إليكانتهى إذ كنت من ينها فردا 
وفولة ين لقو 4ه 

يا وارث البرد المرر ذيله فى ليلة الممراج فواق الفرقد 

عورا يده التخصّر بالذى أمسى به ظهر البراق وقد حدى 

ا 6 لبر 0 ارقن 
وقول سيط ابن التعاويدى من قصيدة فى المستضىء بن المستنحد : 
إن يد المستضىء أسمم بال -طاء بوم التّدى من النيّ. 
خلقة الله وَارث البرد وائخا ثم والسيف مالك الأم 
معيد شمل الإسلام ملتا وكات ولاه غير متعم" 


) كذا فى نسخة مخطوطة عتيقة عندنا من دبوانه . والذى فى الطبوعة ( ملك‎ )١( 

(؟) عولنا فبها على ما فى النسخة العتيقة لأنها أصح من الطبوعة . 

(©) بشي ر ,ذلك إلى زو الالدولة الفاطمية فى زمن المستضىء »وإعادة الخطية لبنى العياس. 
عصر والشام والححاز والعن وبرقة . 


5-0 
وقوله فق خرف فده 

0 النبوة بردها وَقضيما ل وَمنيرهأ عا وحُسامها 

أبناء عم المصطف الحادى فكو و عضا و اللرق انذاها 
وقولهفن اخ ى ف الناصر بن المستضىء لما وبع الخلافة : 

وَرَأا برد النى عَلّ متك ب طود من الآئمة راسى 

مالئا هديه المواقف من نو ر جلال يضىء كالنبراس 
وقوله من أخرى : 

ورث النبوة منبراً وخلافة ‏ وَتقيّةا" فعليهٍ منها يسم 

فشكب ولعائق +وخلتضير منة ثلاث قدرهن معظم 

رد سيف لا يفل وخاتم ‏ فحلبب ومقكد وَعختم 
وقوله من أخرى فيه : 

ل خانم المبموث أمد خاتم ال بوةمورو امع ين 

وما برحت طيرالخلافة حُوَّم عليه كا حام الظراء ع الورد 

صفة البردة 

فى الكلام على شعار الحلافة من صببح الأعشى نقلا عن ابن الأثير 
أن بردة انبى صلى الله عليه وسلم التى كان الخملفاء بللبسونها فى الموا كب 
كانت شهلة مخططة . وقيل :كانت كساء أسود صرنعاً فنها صفر اه . 


(1) كذا فى نسختين:من دبوانه إحداها مخطوطة . 


(0) أى له الخاتم 50 مع السيف واليرد من النى البعوث خاتم الأنساء 


عليه الصلاة والسلام 5 


5-0-5006 
وف تاريخ الخلفاء للسيوطى : « أخر بج الإمام أحد فى الزهد عن عروة 
ابن الزبير رضى الله عنه أن ثوب رسول الله صل الله عليه وسل الذى كان 
بخرج فيه للوفد رداء حضرى طوله أردع أذرع وعرضة ذرادان وشسن4 
فهو عند الخلفاء قد خلق وطووه بثياب تلبس نوم الأضى والفطر » اه . 
لا خلاف بين المؤرخين فى حكون البردة العباسية أثراً نبوي؟ 

صحيحاً » ولكن لما كان المخلف عن النى صلى الله عليه وس بردتين. 
اختلفوا فى التى صارت منهما لبنى العباس . قال الإمام الماوردى فى. 
الأحكام السلطانية : « وأما البردة ققد اختلف الناس فها » لكي أبان 
إن ثعلب أن رسول اله صلى الله عليه وسلم كان وهيبا لكم ان رهن 
واشتراها منه معاورية رضى الله عنه » وهى التى بليسها الخلفاء . وحى ضرة. 
ابن ريبعة أن هذه البردة كان رسول الله صلى الله عليه وس أعطاها أهل. 
أبلة أمانا لمم » قأخذها منهم سعيد بن خالد بن أبى أوفى » وكان عامللاء عليهم. 
من قبل مروان بن مد , فبعث بها إليه وكانت فى خزائنه حتى أخذت. 
بعد قتله . وقيل اشتراها أو العباس السفاح بثلمائة دينار » اه . وقد كي 
هذا الحلاف فى صبح الأعثى وتاريخ الخلفاء للسيوطى وأخبار الدول. 
للقرمانى وحاشية البغدادى على شرح ابن هشام على بانت سعاد . 
وتفصيل هذا الإجمال فى الرأى الأول : أن كمس بن زهير بن أبى سامى. 
رضى الله عنه لما يله إسلام أخيه يحي غضب وبعث إليه بأبيات_يلومه. 


عونت 
فها على ادليه اهدو النى صلى الله عليه وسلم دمه. 2 هداه الله 
إلى الإسلام فقدم المدينة وقصد المسحد خلس بين ,بدى النى صلى الله عليه 
وس تائب) سلما وأنششده قصيدته بانت سعاد المشهورة» فاما وصل إلى قوله : 
إن اارسول لسيف ايستضاه به مبنّد من سيوف الله مسلول 
5 صلى الله عليه وس إليه بردة كانت عليه" . فاما كان زمن مماو : 
رذى الله عنه أراد شراءها من كمس نعشرة الاف درم » فأرسل إليه 
ونا كنت أ ب الله صلى الله عليه وسل أحداً ٠.‏ فامأ 
مات كمس اشتراها معاوية من أولاده بمشرين ألف درم . قالوا : وهى 
التى عند الحلفاء العباسيين . وهو قول عز الدن بن الأثير فى كتابيه : 
لكام واس ا ورا فى مفاتيح الماوم » وان هشام 
فى شرح بانت سعاد » وأبى الفداء سلطان حماة فى تاريخه » وابن حجر 
فى الإصابة » ومؤرخين غيرم كثيرين . 

وم يذكر ابن كثير فى تاريخه البداية والنهابة غير الرأى الثانى فقال : 
« قال الحافظ البهق : وأما البردة التى عند الخلفاء فقد روينا عن حمد 
ابن إسحق بن يسار فى قصة تبوك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نمث 
إلى أهل أيلة بردة مع كتابه النى كتب للم أمان لهم » » فاشتراها أو العياس 
عبد الله بن مد يشلائة دنار » يعبى بدلك أو ل لقا : بى العياس » وهو 


)١(‏ قال الغدادى فى حاشيته على شرح ابن هشام طِ بان سعاد : « وطهذا سمت 
هذه القصيدة قصيدة اللردة . وقد سمى الناس قصدة البوصيرى بقصيدة البردة:تشبها بها 
للترك » والصواب تسميتها بالبرءة بالمهمز لبرء ناظمها من الفالح » . 


5008 
السفاح رحمه الله تمالى . وقد توارث بنو العباس هذه البردة خاتً 
عن سلف » وهو قول الذهى أيض على ما فى تارخ: الخلفاء لاسيوطى 
ونص عبارته : « وأما الذهى فقال فى تاريخه : أما البردة التى عند الخلفاء 
لكان فقد قال ونس بن بكير عن ان إسحق فى قصةغزوة نبوك : 
إن النى صلى الله عليه وس أعط ى أهل ا ل بردة ة مع كتابه الذى كنتب 
: م أمانا لحم .فاشتراها أو || لعباس السفاح بثلهاثة دينار » . 0 
فكان التى اشتراهأ معاوية فقدت عند زوال دولة بنىأمية . وقال القرما 
ل لذ فها معاوية . وذ كر ياقوت هذه البردة فى معجم البلدان 
واشرسض ره تقالها إلى الحلفاء فقال فى كلامه على أيلة : « وريقال إن بها 
برد النى صلى الله عليه وس وكان وهبه ليحن بن رؤبة”" لما سار إليه 
إلى تبوك » . وكذلك فمل القريزى فى خططه والجزرى فى درر الفرائد 
المنظمة فى ذ كر هما أبلة فإنهمالم بتعرضا لير :تقال هذه البردة إلى الملفاء . 
وخلاصة ما ذ كراه ا بها من الهود بزعمون أن عند برد النى 
صلى له عليه وسلم الذى وجه به إل مهم أمانا لممء وأ: نهم إظهرونه رداء عدنيا 
ش ملفوفاً فى اء م ركشي 3 اندنسه الأبدى . 
واطلمة أ ان البردة العياميية إما أن كور ن بردة أيلة بقيت عند 
أهلها إلى أن اشتراها شتراها السفاح كنا ونان ادك ادر ها.: نهم عامل 
بروان بن متمد اعد وبين وحملها إليه ثم صارت من بعده 


ا م اا ساء وفتح الحاء الهماة > 3 نون مشلداددة مفتوحة شم 52 وهو صاحب 
أل ا الوحدة . 


5 
للعباسيين . وإما أن نكون البردة الكعبية التى اشتراها معاوية رضي الله 
عنه » ثم حفظت عند بنى أمية حتى ورثها منهم العباسيون . وأ كثر 
المؤرخين على هذا الرأى . وقد فصل المسعودى فى روج الذهب خبر 
مصير البردة والقضيب إلى بى العباس عا ل نره لغيره من المؤرخين ؛ 
فذكر ما كان من فرار مروان بن حمد من العباسيين إلى مصر » وأنهم 
للقوميا :وقد ازل ونين جيرا عي وقوه م راو نخادم له شاهرا 
سد ها ول الدقوال إل بناتفه وا عد ووروسا زوع مره فقا لز مرف 
مروان إذا هو قتل أن أضرب رقاب بناته ونسائه» فلا تقتاوتى فإنم 
والله إن تتادموق ليفقدن ميراث رسول الله دلى الله عليه وسلم : 
فقالوا له : انظر ما تقول » قال : إن كذبت فاقتلوتى , هاموا فاتبعوتى ٠‏ 
قفعلوا فأخرجهممن القرية إلى موضم رمل فقال : 1كشفوا هنا فكشفوا 
فإذا البرد والقضيب ويخصرة”" قد دفمها مروان لثلا تصل إلى ببى هأثم » 
فوجه بها عامر بن إسمعيل إلى عبد الله بن على » فوجه بها عبد الله إلى 
أنى العباس السفاح » فتداولت ذلك خلفاء ببى العباس . 
مصير الردة والقضيب. 
ذكر ابن الزيات فى الكو ا كي السيارة فى ترتيس الزيارة بالقرافتين 
الكبرى والصغرى قبراً اشتهر بأنه قبر صاحي البردة » واستطرد 
فى الكلام عليه لذ كر البردة النبوية فقال : « قال ابن عْمان هو صاحب 


. فى النسختين الباريسية والبولاقية من مروج الذهب ( وعخصر ) يغير تاء‎ )١( 


البردة يمنى بردة النى صل الله عليه ؛ وسلم وذلك غير يح » قال الؤاف : 
وبردة النهى صلى الله عليه وس م م يبلغنا فى نار اد ضل أله عليه وسَل 
التى دخلوا بها إلى مصر أن فهها بردة غير البردة التى فى أبدى بنى العباس» 
وهى موجودة عندم إلى الآن » ول يذكر عاماء التاريخ أنه دخل إلى مصر 
من الصحابة تمن له بردة من اسمه صاحب البردة ٠‏ وآثار النى صل الله 
عليه وس مثبتة عند العلماء » ويحتمل أن تكون هذه البردة ل 
من الصامين » اه . وإنها نقلنا هذه الغبارة لبيآن مافها من الوم , فإن وفاة 
ابن الزيات كا نت سنة 21١4‏ » وقوله عن البردة : « وى موجوذة عندم 
إلى الآأن 6 فيد بقاءها ديهم إلى عصره » والصحيح أنما فقدت قبل 
ذلك بقرن ونيف . ولعله 0 القول عن مؤرخ قديم كانت البردة 

فى زمنه عند اطلفاء » وسممأ عن التنبيه عليه 

وقال اللسعودى تعد غبار ته المتقدمة فى مصير البردة و القضيب 
إلى العياسيين ما نصه : « فتداء ولت ذلك خلفاء ببى العباس إلى أيام المقتدرء 
فيقال : إن البرذ كان عليه بوم مقتله » ولست م أكا» ذلك باق مع 
التق له إلى هذا الأوقّت وهو سنة ائنتين وثلاثين و'ثلهانة فى تزوله الكقة 
أم قد يع ذلك وف صبح الأعشى : « وكان القضيب والبردة المتقدما 
الذكر عند خلفاء بى العباس ببغداد إلى أن انتزعهما السلطان ستحر 
الساجوق"'" من المسترشد بالله ثم أعادها إلى المقتى عند ولابته سنة حمس 
)0 6 بن ملكقاه السلحوق 57 خراسان وغزنة وما وراء اللبر . 


ولد سنة 8178 وتوفىسنة 057 بعرو ودفن مها وهو بكسرالسين وسكون النون وقتم ح 


ا 


ديا سا 
وثثلاثين وخمسمائة . والنى يظهر أنهما بقيا"" عندم إلى انقضاء الحلاقة 
من لغداد سئة ست وجحسان وسحاثة فإن مقدار ما نينا مانة وإحدى 
وعشرود سئة وهى مده قربة بالنسية إلى ما تقدم من مدتهما 4 
وفى تارجح الخلفاء لاسيوطى عن البردة : ) وكانت عل المقندر حين قتل 
وتلونت بالدم »وأظنأنها فقدت ف فتنة التتار . فإنالّه وإنا إليه راجعون». 
وواخدانة الأوبه التداقق من كن تخ زعي 9:1 فامنه النئ علق" 
عليه وسلم واحانة ردله الثريفة البق بيعت بالممن الجزيل » <تى بيعت 
ف أيام المنصور الخليفة عبلغ أرلمين ألف دره "ا وبقيبت فى خزاان 
بى العباس إلى نوهل النولة ردرعاما خرى وال أعم يحقيقة الحال » 
قلت: والذى روبد بقاء البردة والقضيب عند الللناة ]لل اح مدتهم يبغداد 
ورود ذك رهما فما تقدم من مدائح الشعراء إلى زمن الناصر بن المستغىء. 
وذكر السيوطى فى تار يم الحلفاء عن ان الساعى أنه حضر مبايعة الخليفة 
ح الهم .وسببتسميتهيذلك أنه ولد عد ينةسنحار فسماه والدهبذلكأخذاً من اسم الدينة . 
والسلجوق بفتح السين وسكون اللام وضم الجم وسكون الواو وبعدها قاف » نسسية 
لجده الأعلى سلجوق بندقاق ( بضم الدال الهملة وبين القافين ألف وقد يقال تقاق بالتاء ) . 

. ) فى الأصل ( أنها بقيت‎ )١( 
العروف أن الدى اشترى البردة الكعية معاوءة رضى اله عنه » والذى اشترى‎ )( | 
. البردة الأيلية أبو العباس السفاح فى قول كا تقدم » فذكر البغدادى النصور سهو منه‎ 
8 والله أعل‎ 

() الغول بضمتين قوم هلاكوء وقد يقال الغل بلا واو . ومممن القبائل التورانية 
يعدم بعض المؤرخين من التتارء وال كثرون على أنهما حنسان متقاريان » وإنما غلب 


التعبير عنهم بالتتار فى التواريح العربية لأنهم استخدموا فى غزوهم بلاد الإسلام كثيراً 
من التتار فى حبوشهم ١ ٠‏ 1 


الظاهر وهو ابن الناصر اللذّكور فرآه بثياب. بيض والبردة النبوية عَلَ 
كتفهء وكانت خلافته سئة فى أواخر أيام دولتهم ببغداد » وم يكن 
تمده قينا خلينتين المستتصر والمستعصم » ثم كانت كائنة التتار واثتقات 
الحلافة العباسية الصورية إلى مصر . وقد صرح القرمانى فى موضمين 
من أتاريه أخبار الدول بمصير البردة والقضيس» فذكر أن هلاكو ”© 
لما طرق بحيوشه نغداد سنة 5ه" أشار وزير الحلافة مؤيد الددن العاقمى 
عل المليفة المستعصم بالحروج إليه ومصالحته » فر بج إليه فى مع من العاماء 
والأعيان» والبردة النبوية على كتفيه والقضيس بيده » فأخذها منه هلا كو 
وجعلهما فى طبق من نحاس وأحرقهما وذر رمادهها فى دجلة » وقال : 
ما أحرقنهما استهانة بهما وإغا أحرقنهما تطهيراً لها . اه . ثم أمى بقتل 
٠ 1 2 ١‏ ش 
م من خر ج إليه فقتلوا , ووضع الحليفة وولده فى جُوالقين وضربا 
بالأرازبت ومداق الجص حتى ماتأ . وفى هذه الكائنة التى لم شكب 
مؤابكااللذق ان العاف فامتامية انفسه ورجع بالأمان إلى المستعصم 
وَأله يبقيه على خلافته كا فمل بملك بلاد الروم » رج المستعصم 
)١(‏ هلا كو يضم الماء وفيف اللام وحم الكاف وقد هال هولا كو واو لعد 
الحاء : أول الاوك الابلخانية بفارس . وهو ابن تولى خان ابن طاغية الغول الأ كبر 
نجنكيز ان أرسله أخوه منكوقا آن ملك الغول إلى فارس ففتحها وتولى أعرها 
ثم استولى على العراق وكان منه ما كان إلى أن هلك بالمراغة سنة +5 م فى التوارم 
التركية وتارَع ابن الفرات . والقدى فى النهل الصافى سنة 54 . وقال ابن خلدون 
ملة 555 . 


0 
ومعه الفقهاء والاعيان» فيض عليه لوقته وقتلجبيسع من كان معه » ثم قتتل 
المستعصم شدخاً بالعمُد ووطأ بالأقدام لتحافيه بزعمه عن دماء أهل البيت 
وذلك سنة ست وحمسين ؛ وركى إلى بغداد فاستباحها واتصل العبث بها 
أياماً» وخر ج النساء والصبيازوعل رؤوسهم ااماحف الا لواح فداستهم 
المساكر وماتوا أجعين . ويقال إن الذى أحصى ذلك اليوم من القتلى 
الث آلف ونتانة 1ق" وانكو او امن سور اظلافة وجتائرها عل نالا 
يبلفه الوصف ولا يحصره الضبط والمدّ ‏ وألقيت كتب العلم التى كانت 
بخزا نهم جميعاً فى دجلة » وكانت شيئا لا يعبر عنه مقابلة فى زحمهم ا فعله 
اللسامون لأول اافتح فى كتتب الفرس وعاومهم » اه كلام ابن خلدون . 
( تفبيه ) روى القرماتى فى أخبار الدول خبر البردة الكعبية وبقائها 

عند بنى العباس إلى أن أحرقها هلا كو مع القضيب كا مس ثم حكى قول 
من خالف وزعم أن التى كانت عندم ردة أبلة لا بردة كس » وأعقب 
هذا القول بقوله : « وأظن أنها البردة التى وصلت لسلاطين ال عهان » 
فعى اليوم عندثم 20 ويسةون ماءها أن به 1 فييراً بإذن الله » 

واتخذ ل المرحوم النلطان مرافكان يده الله إلر ع وال عدر 


ده محري وف رقف لخدو وو وي 
عدد القتلى كان « ألفألف وثلامائة ألف ». والذنى بذ ريه مؤّرخو الأرك مع تشيعهم. 
لملا كو وإحسانهم الظن به أن عدد الذين قتلهم فى هذه الوقعة من أهل بغداد البالغين 
خاصة خْ ٠م‏ ألف نسمة . فإذا ضممنا إلممم قتلى الجيش المجموع من الملكة العراقية 
اذى أباده قبل أن يصل إلى أهل بغداد ثم قتلى الصبيان غير البالغين الذين داستهم 
سنايك الل وعلى رؤوس,م الصاحف والألواح ظهر لنا أن عمارة اين خلدون اق 
صدرها بكلمة ( ويقال ) ليست بعيدة عن الصواب . 


0 
من ذه زلته “'مثقالفو ضعها فيه نعظما لما » . اه . ولاخ أن 
بنى العباس ل يكن عندم غير ردة واحدة أحرقها قلا كو سواء كانت ردة 
"كن أو بردة أيلة . والذى ظنه الؤلف لا رتجه إلا بتقدير جعهم بين 
البردتين واتتقال الأبلية إلى بنى ءثمان بعد إحراقهلا كو للكعبية » وهو 
ثىءلم بقل به ولم نقله فما نقله من الأقوال حتى بيصم له بناء ظنه عليه . 
ونياق الكلام لها كان عيدا بل عتان من الآثان ى فمنا خاض:. 


)0 يياض بمقدار كلة فى النسع الثلاث الى عندنا من هذا التارع . 


المنير والسرير 
والخاتم والعامة والسيف 

تقدم فى مدائج الشعراء للغلفاء العباسيين ذ 2 ل لبو بة كانت 
فى حيازتهم غير القضيب والبردة ؛ وهي المنبر والسربر والحاتم والعيامة 
والسيف . وإلى القراء الكرام ما وقفنا عليه وما ظهر لنا فيها : 

أما الششر : فالثا بت المحقق أن منبره صلى اله عليه وس النى كان 
لط خقل من ممتعدد وإنا كان معاوية انه فيه | راد نشل 
إلىالشام » وكتى بدلك إلى.روان الحم عامله بالمديئة » فاما اقتلعه كثر 
لغط الناس نفشى الفتنة وزاد فيه درجاً ورده » وقال : إعا اقتلمته لأزيد فيه . 
فق فى مكانه حتى احترق باحتراق المسجد سنة 04+ . فالمراد أن بنى العباس 
ورثوه وهو فى مكانه لا أنه نقل إليهم بالعراق "كغيره من الآثار التى ثقات 
إلهم وقد كن لتشراق هذا الاثذ النبوى وقع أب ى وى ان 
ولاسما عند سا كنى المدينة وزائرمها لما فاتهم من لمس رمانته التى كان 
صلى الله عليه وسل يضع ربده المباركة علها ولمس موضع قدميه الشريفتين . 

وأما السرير : فلم يكن له صلى الله عليه وسل سرير كالنى للماوك 
يجلس عليه الحم فيكون من بعده للخلذاء, وإنعا كان له سرير ينام عليه 
قوامه من ساجج إمث به إليه أسعد بن زرارة . وفى سيرة ابن سيد الناس 


أن الناس من بمده كانوا يحملون عليه متام تبركا فوحوقل الزهارة» 


2-3500 
المبى فى حاشيته على هذه السيرة”": « قوله وكان له سرير ينام عليه » قال 
السهييل فى أول النصف الثاتى من روضه”": وكان سريره صلى ال عليه وسلم 
خشبات مشدودة بالليف بيعت فى زمن ببى أمية فاشتراها رجل بارلعة 
آلاف درم . قاله ابن قتيبة . اه . فحتمل أن السرير المذكور هنا غير 
ماذكره امؤلف » وذلك لآن المؤلف قال فيه هنا : فكان الناس يحماون 
عليه موتام تبركا . ويحتمل أنه هوء وهو الظاهر ء والله أعلم ».1ه . 
قلت : وهو منقطع الجير بعد ذلك فى التاريخ « و افك فيه عل غير 
ماذكرت » فليحقق أمره . 
وأما وأما الخائم : : فإن الذنى كان إبلسه صبى الله عليه وس وحم 

كتبه إلى اللوك ونقش.عليه ( مد رسول 0 
الصد.ق ثم عند الفاروق رضى الله عنهما . فاما كانت خلافة ذى النورين 
عذان رقي اكد عله من طم يذه ع كر أزلئن المنة والسية فل يجدوه 
فاغام لذلك ماخ ذا وا منه واتخذ له خاعاً على مثاله نقش عليه « تمد 
وو لالد فكان يتم أورتختم به أم اتخذ الحافاء من بعده خواتم لكل 

)0 اسمها عيون الأثرفى فنون المنازى والسير للحافظ محمد بن عمد اليعمرى الشهير 
بابن سيد الناس المتوفىسنة ع7 . وهى من أجود ما كتبفى السيرة النبوية » واختصرها 
مؤّلفيا فى جزء صغير سماه نور العيون فى سيرة الأمين الأمون . وعلى الأصل حاشية 
إسريها النبزاس على سيرة ابن سيد الناس لاحافظ برهان الدبن داهم الحلى الشمير 
بالرهان الحلى وسبط ان العحمى التوفى سنة ١261م‏ . 


69 هو الروض الأنف للامام العلامة عبد اارحم نْ السريلى التوفى شكة آكرهة وهو 
شرح على السيرة النبوية لاإن هشام » وقد طبع بمصر سنة «مم١‏ فى جزءين . 


5-006 
خاتم نقش مخصه إلى | نقراض الخلافة من بهداد على ما أجع عليه الملؤرخون . 
عون المحكى فى كتب السيرة من اختلاف الروايات فى صفة الام جل 
اسيك الناس :عل أن يقول فى سيرانه با<تمال أن تكون خواتم متمددة . 
قات : وعلى هذا فحتمل أن يكون أحدهأ وصل إلى بنى العباس لأفظوه 
تبركا به وتشرقاً » وإن كان لتكل خليفة منهم خاتم يتم به » عليه 
وأما العمامة : فهى المسمأة بالسحاب , وكان صلى الله عليه وسل وهيها 
لعلى عليه السلام »ثم صارت بعد ذلك لبى العباس , وصر ح باسمها البحترى 
فى قوله فى المهتدى بالله : 


غدا المهتدى الله والغيث ملحق بأخلاقه أو داخل فى فا 
إمام: إذا 'أمقئ الأفور تافت. عل سان مو عطيدها وسدادها 
متى .تعمم بالسحاب تلث على كؤء لها محتاز إرث اسودادها 

قال أبو العلاء المعرى فى عبث الوليد عن هذا الييت : « الممنى أن 
بنى العباس كان عندهم برد البى وعمامته وأصحاب الأخبار يروو ن أن النى 
صلى الله عليه و سل كان يسمىمامته السحاب وكذلك رووا أسماء للا لة 
التى كان يستمملها » فزعموا أن مقصه كان لسمى « الجامع » وقضيياً كان له 
اخذه فى بده : الممشوق ء وكان له قدح من خشب يسمى النسعة”"فيا 


4 ٠ 0 ٠ 
1 رواء ونحو هذه الاشياء » أه‎ 2 


. » عبارة الحافظ مغلطاى فى سيرته : « وقعس ,سمى النسعة‎ )١( 


55 4 الكت 


وأما السف : فأ راد بد ذو الفا 0) وهو سيف كان للعاص 


ان هنبه السهمى الذى قتل كافراً بوم بدرء فغلمه النى صلى الله عليه وسلم 
وكان لايفارقه فى <حرب من <رو به ؛ وسعى بدلك لز وز مثل فةرات الظهر 
كانت فى وسطهءوكانت قاعتهوقبيعته وحاقته وعلاقته منفضة . وملخص 
مهاد كرو اق خلكان وان الاتوعن وميوله الور النبائن أفب الت 
صل الله عليه وسلم كان وهبه لعلى عليه السلام ثم صار لبنيه ‏ وكان مع حمد 
أبن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالى رض وان الله عليه 
0 خرج بالمدينة على أ حعفر المنصورء فاما رى لسهم فى قتاله مع 1 
المتصون وأ .قي باللوت أعطاء بعل فتن التتدار كان له عليه اونطائة دنار 
وقال : خذه فإنك لا نات أحداً من آل أبىطالىس إلاأخذه وأعطاك حقك. . 
فلما ولى 7 ن سلمان العياسى على المدبنة اشترأه منه أر لعائة دنار م 
5 منه المهدى 2 صار من 57 للهادىتم لأرشيد»و رأهالأسممى وهو 
متقلد به بطوس فقال : با أسمعى ألا أريك ذا الفقار ؟ قال : فقلت بلى جعلنى 
اللدفداك . قال : فاستل سيق هذا . فاستلاته فرأيت فيه ثماتى عشرة فقارة . 
ويزوى ذال شيد أعطاه ليزيد بن م نْ بد لماخربج لقتال الو ليدبن طريف .اه. 
وإذا صح هذافلا ريس فى أن الخلفاء استردوه منه أو من ورثئته لأنه كان 
بعد ذلكعندالمتزينالمتوكل وذكره البحترىفقولهمنقصيدة يعدحهما : 


ا را 5 


)0( بفتح أوله و3 353 


ل سس 


1 


ها وَكماك ذا الفقار وصيّرا إليك القضيب وارداء الحبرا 


3 صار من ,مده للمهتدى بالله وفيه يقول البحترى أيِضا منقصيدة : 
وإن يتقلد ذا الفقار يُسَفْة إلى شجاع قريش ف الوغى وجوادها 

وفى خبر آخر رواه المقريزى فى خططه أن ذا الفقار وسمصامة0© 
جمرو بن معد ى كرب الزبيدى وسيف الإمام الحسين عليه السلام ودرقة 
حمزة بن عبد الطاب وسي.ف جعفر الصادق رضى لله عتبنا وضووقا أخرئ 
لبعض الخلفاء الفاطميين كانت مخزانة السلامح الفاطدية بعصرء ثم بت 
وقسمت علٍ الأمراء الذن ماروا على المستنصر الفاطمى كبنى حداف 
وشاور وغيرث . ١‏ ه . فإن صح أن ذا الفقار كان منها م ذكر فيحتمل أن 
.يكون وصل إلىالفاطميين بالشراء من عض حار العراق بعد زمن المهتدى » 
كا يحتمل أن ريكون عاد إلى العباسيين بعد مهب خزانة السلاح الفاطمية . 
والعفيها نهو لماك أعلم : 


(1) الصمصامة بكسر فسكون ويقال الصمصام أيضا بلا ناء فى آخره سيف قا 
مشهور له أخبار يطول ذكرها وكان لعمرو بن معدى كرب الزييدى » وذ كره بعض 
أسححاب السير فما صار إلى النى صلى الله عليه وس من السيوف ءوالاً كثرون على أن عمرً 
أهداه إلى خاك بن سعيد بن العاض ثم وضل يعد ذلك إلى المهدى العباسى ثم صار 
لابنه الحادى ثم للرشيد .. وفىالكامللابن الأثير ما بدل على بقأنه عندهم إلى زمن الوائق. 
وفى أخبار التوكل أنه كان عنده فدقعه إلى باغر التركى ققتله باغر به لما غدربه الأتراك. 
قال ابن نباتة فى سرح العيون : ومن عند بأغر انقطع خيره . قلت قلت: ثم انتقل بعد ذلك 
إلى الفاطمبين عصر حق نهبت خزانة سلاحهم على ما ذكره القريزى إن صح أنه كان 
مهذه الخزانة . 


الأثار النيوية فى مصر 

عضر ثازا نبوانة مفهوزة عفواظة فى تحر خافة بالننحن المسووخ 
لامر ةنارك فى [ اسار بولك الآنار اقيق دار 
عدن فى التواريم » وتنتقل بالباحث من زمن إلى زمن ومن مكانٍ إلى 
مكان » حتى نصل به إلى مستقرها الحفوظة به الآن . وأول ماعرف عنما 
أنها كانت عند بنى إبراهيم م » واستفاض أنبا قبت مورولة عندم 
فزت الواحد إلى الواحد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . ثم اشتراها 
فى القرن السايع أحد بنى حنَّاا" الوزراء الأماثل ونقاها إلى مصر وبنى 
ما رباط على التيل عرف برباط الآثار » وهو امعروف الآن بجامع أثر 
النى . وفى هذا الرباط ,قول القريزى فى خططه مانصه : 

رياط اررثار : هذا الرباط خارج مصر بالقرب من بركة المبش 
مطل على النيل وجاور للبستان المعروف بالمشوق . قال ابن التوج : 
هذا الرباط عمره الصاحب تاب الدين مد ابن الضاحي نفر الدين مد ولد 
الصاحب مهاء الدين عل ان حنا بحوار ستان لقوق ومات 10 


)00 بنوحنا من الأسر العريقة فى الإسلام . واسم جدهم <نا بكسر الحاء الهملة وقتتح 
النون الشددة على ما طبطه القريزى فى خططه وكأنه منقول من اسم المناء التق مختضب 
مها ثم قصرته العامة على عادتها فى قصر كل بمدود . وقد يظن من لم يعرف طبطه أنه يفتح 
الحاء وأنهم من الأقباط الذين أساموا وتولوا الوزارة أو الباشرة فى مصر كبق مكانس 
وبنى الجعان وغيرهم . 


2050 
قل تكله روصن أن كك من ريع بستان المعشوق فإذا كلت تمارته 
يوقف عليه . ووصى الفقيه عز الدبن ب سكن شير فيه هبناً سير 
وأدركه اللوت إلى رجمة الله تعالى, وشرع الصاحب ناصر الدرين مد 
ولد الصاحب نابج الدين فى فكاتة فون فيه شء تعدا اتعى وإغعا 
قبل له رباط الآثار لأن فيه قطمة خشس وحديد يقال إن ذلك من 
طسول انه جل اله عليه وسلِ اشتراها الصاحب نابج الدين المذَ كور 
عباغ ستين ألف درم فضة من فى إراهيم أهل يفبع» وذكروا ل 
زل عندثم موروثة من وأحد !ف اخر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وجماها إلى هذا الرباط وهى به إلى اليوم ,تبرك الناس بها ويعتقدون النفع 
هاء وأذركنا لهذا الرباط ببجة وللناس فيه اجتماعات ولسكانه عدة منافم 
من يترد إليه أيامكان ماء النيل حته داتعا » فلما انمسر الماء من تجاهه”© 
وحدثت لحن من سنة ست وكالى مائة قل تردد الناس إليه وفيه إلى الوم 
بقية . ولما كانت أيام الملك الأشرف شعبان بن جسين بن حُمد قلاوون 
قرر فيه درساً للفقهاء الشافمية وجعل له مدرساً وعنده عدة من الطابة 
ولحم جار فى كل شهر من وقف وقفه علمهم وهو باق أيضا » وى أيام 
الظاهن يرقوق ون قطنة أركن لمن اللسر التصل الوناط ءايبنا 
الرباط خزانة كتى وهو عاص بأهله ». اه . وقد رأينا قبل التعرض لما 
لوعن ناكل و الأناك أندا تعايما الائة منص ناهذا البدث 
من التعرريف ببانيه فاقول : 


(9) عاد التيل إليه بعد اتحساره وما زال إلى اليوم يجرى نجواره » ولكن فى مجرى 
صغير » وحدثت بين هذا الجرى وبين الجرى الكبير جزيرة . 


50000 
التعريف ببانى الرياط : هو سب ليل يبت الوزارة 'والستؤدد 

والوجاهة و الم الو زير الصاحي تاج الدين مد ابن الصاحس تقر الدبن 
د بن الوزير الصاحب مهاء الدين على بن حمد بن سايم بن جنا . ولد 
سئة © وسمم من سبط السلنى وحدّث وكان له شعر جم مد والتهت إليه 
2 اسة عفر ركان صاحسى صيائة وسؤدد ومكارم وشا كلة اخييلة وازة 
فآخرة وثناه فى المطعم والملبس والمسكن ونال فى الدنيا من المز والجاه مالم 
بثله جده الصاحب الكيير هاء الدرين بحيث إنه لما تقل الصاحب 
نر الدرين ابن الخليلى الوزارة سار من القامة وعليه التشريف إلى داره 
وقبل بده وجاس بين يديه ثم انصرف إلى داره 5 مازال الصاحب 
تاي الدرين على هذا القدردمن المخ إلى أن تقب الوزارة سيةاعهىة فم رجيب 
وتوقفت الأجوال قااضة فصرف سنة غك وأعيد الع الو رار ةاعر 
ظ ثانية فل لجح فعزل وك عزفا جيل بادا ودفن فى مقابر بى حدًا 
بالقرافة . ( وؤلد والده ) الصاحب نفر الددين حمد بن مهاء الدرين على 
سنة 559 وناب عن والده فى الوزارة وولى دبوان الأحباش ووزارة 
الصحبة فى أيام الظاهر برس وسمم الحديث بالقاهرة وكان له شعر جيد 
ودرس عدرسة والده المسماة بالصاحبية البهائية التى كانت بمصر القدعة 
إل أن وف فى حياة والده سنة 558 فدرس بها مده ولده » وتوارث 
بنوحنا ولابة نظرها وندريسها إلى أن عطلت وخربت ثم هدمهأ بعد 
ذلك الأمير نابج الددين الشو بك والى القاهرة ومصر سنة 21 » ولنا دل 


0-038 
الصاحب نفر الدين فى لحده قام الإمام حمد بن سعيد البوصيرى نام 
البردة وأنشد فى المع الحتشد عقبرة ببى حنّا : 
م هنيئا تحد بن على “سبل قدمت بين يديك 
م تزل عونا على الدهر حتى2 غلبتنا يد انون عليي 
أنت عست فق الماة إنينا” لسن انه الات ا 
فبكى الناس . وكان للها محل كبير من حضر , 
( وأما جده )فهو الوزير الصاحب بباء الددين على بن مد ولد 
بعصر سنة .> وتقلبت به الأحوال فى كتابة الدواوين إلى أن ولى 
المنام الجلياة واشتهرت كفايته فاستوزره السلطات الملك الظاهر 
ركن الدين يبرس البندقدارى سنة 5ه وفوض إليه تدبير المملكة 
فقام بأعبائها وتصرف فى أمورها بحزم وعزم وعفة عن الأموال» حتى 
إنه لم يكن يقبل من أحد هدية إلا أن تكون هدية فقير أو شيخ معتقد 
يتبرك بما صل من أثره ؛ وكان يستعين على ما التزم به من المبرات 
باقا حو رونا ماك لاهن يتين أقره ولدم الله السيعية رك عل 
.| كان عليه مدة والده . وكانت وفاته سنة ب«ه قال المقريزى : ورزى” 
بفقد ولديه الصاح نفر الدين والصاحس زين الددين فموضه الله عنهءا 
بأولادها » فا منهم إلا نجيب رئيس فاضل مذ كور . 
عود إلى الرباط واررّثار : 'تقدم فى عبارة المقرريزى تسميته برباط 
الآثار وهو اسمه المشهور الذى رأبناه مذ كوراً به فىكل ما وقفنا عليه 
من كتب التاريخ » وسماه ابن دقاق فى كتايه الانتصار لواسطة عقد 


- 
الأمصار بالرباط الصاحى التاجى نسبة إلى بانيه الصاحب تاج الدرين 
ونقل عبارة ابن المتوج التى نقاها المقريزى عنه ثم بين مابه من الآثار 
بقوله :« قلت وهو مسحد الأثار الشريفة اشتراها الصاحب تاج الدين 
من الشريف "بلغ مائتين وخمسين ألف درم وجماها 
فى خزانة فى هذاالرباط وهى قطعة من العنزة”'وقطعة من القصعة ومرود 
وملقط ومخصف ووقف على هذا المكان (ستان المعمشوق » 3 قال 
بعد ما ذكر ماوقفه الأشرف شعبان عَلَّ هذا الرباط : « قات ذكرت 
يلار عند الشيخ الإمام العالم برهان الدين إبراهيم ف زقاعة 
الغزى”" فى سنة ثلاث وتسعين وسبعائة فقال لى إى استنبطت من القران 
ب فى حق الأثاروه قوله تعالى « فانظروا إلى أثر رحمة الله وقرئت 
نار دارب رعرة لسو لقان ونه التبل مله والتكان بطلا اناك 


)١(‏ بياض فى النسخة عقدار كلتين » ولاريب فى أن الساقط اسم أحد بنى إبراهم 
الذى اشترى منه الصاحب هذه الآثار . 

(؟) العئزة بفتحتين الحربة القصيرة . 

(؟) هو العالم الصوفى العتقد صاحب الديوان توفى بالفاهرة سنة 16م ودفن خارج 
باب النصر ء وكان قبره مشهوراً إلى القرن الثانى عثسر » وزاره العلامة الشييخ عبد الغنى 
النابلبى وذ كره فى رحلته الحقيقة والمجاز فى رحلة الشام ومصر والححاز فال إنه بالزقاق 
الأذىعلى ميمنة الخارجمن باب النصرفى مزارعليهباب وعلىتادوته ثوب أأخضر. قلتومازلت 
أحث عنه حق اهتديت اليه فى هذا الطريق فرأيته فى حالة يرثى لما من الإهال وقد هدم 
الزار وزال التابوت والستر ولم ببق غير قبر حقير لاصق بالحائط لا كتابة عليه » ولولا 
اعتقاد العامة فيه وقصدثم إياء بالزيارة لدرس وجهل مكانه . وزقاعة بضم الزاى وفتح 
القاف الشددة وبعدها ألف وعان مهملة مفتوحة وتاء . 

(4) قوله « وقرئت آثار » هىالقراءة الشبورة التى كنتب علمها العلامةالالوسى ‏ 


ا 
وآثار رحمة الله هي آثار النى صلى الله عليه وسل بدليل قوله تمالى : 
د وما أرسلناك إلا رجمة للعالمين » ولا يجتمع الأثر والآثار فى سائر الدنيا 
إلاعةه مر خاصة » فهذا أعظم “فر لما ». 

واستطرد ابن كثير فى البداية والنهابة لذكر بعض هذه الآثار 
فى كلامه جما ورد فى المكحلة النبوبة فةال :« وبلغنى أن بالديار المصرية 
نزارا فيد أغياء كقيزة من آثار النئ صل الله عليه وسل اعتتى يحسمها 
بعض الوزراء المتأخر بن فن ذلك مكحلة وميل ومشط وغيرذلك واله أعلم » 

وذكر القلقشندى فى صبح الأعثى الرباط والآثار فى كلامه عَلّ 
الدبط التى بالفسطاط بعبارة مختصرة قال فيها : « وأما الحوانق”"©والر بط 
ف تعهد بالفسطاط » غير أن الصاحب بماء الدين بن حنا عمّر وباط الآثار 
الشررفة النبوبة بظاهر قبلى الفسطاط وأث شترى الآثار الشريفة» وهى ميل 
بن اتن وناقفة مز عدن وقطنة تق المزة واقفللة مع التفيية عيلة 
مال وأئنتها بالاستفاضة وجعلها بهذا الرباط لازيارة» . اه . وقد وهم فىقوله 


ح فىتفسيره ثم قا! لوقرأ الحرسان وأيوعمر وأبويك إرزالى) بالإفراد:وفت المسهزه والنا: 
وقرآ أسلام ( إثر ) بكسر الهمزة وإسكان الثاء » وقال الكشاف وقرى “أثر وآثار 
على الوحدة واطاع . 

)١(‏ الخوانق جمع خاتقاه وقد يقال فها خوانك وخانكاه بالكاف وهى كلة مولدة 
نه فهابالكاف» والراد م أمااكن جعات الصوفية يتخلون فهها 
لعبادة الله تعالى » وكان حدوث اللوانك فى الإسلام فى حدو ود الا ربعاثة ولعير الأتراله 
عن الخائقاه 0 وتقل على مبارك باشا فى كلامه على الخائقاة السرياقوسية من خططه 
(ج ٠١‏ ص لام ) عن حاشية ابن عابدين على الدر الختار فى الفقه ما يفيد أن الخوانك 
هى الزوايا الخاصة بصوفية الروم.. 


2 
بهاء الدين لآن باتى الرباط ومشترى الآثار حفيده تاج الدين كا قدمنا وهو 
أجع عليه المؤرخون . والظاهر أن الذى أوقمه فى ذلك ما اشتهر من 
نسبة الرياط إلى أحد بى حنا فذهس ظنه وق تكتابة هذه اجملة إلى 
أ كبرهوأولمرى الشهرة وهو بهاء الدن نوا مه »وجل من لا سهو. 
وقلده فى هذا الوم ابن إياس”" بقوله فى <وادث تولى الظاهر بييرس عَلّ 
مصرسنة 508 مأ نصه : « واستقر بالصاحب بهاء الددن بن حنا وزراً 
بالديار المصرية . أقول : والصاحس بماء الدين بن حنا هذا هو الذى بنى 
مكان الأثار النبوية المطل على بحر النيل واشترى الأثار الشريفة بحملة 
كبيرة من المال وأودعها فى ذلك المكان الذى أنشأه على بحر النيل 
. وصارت الناس يقصدون ذلك المكان بسبس الزيارة ىكل بوم أرنماء» اه . 
فو ألا اونا أن زبارة اهن الآثاركانت وثلك الاشيور كل وه ارا 
وذكره البرهان الحلى فى حاشيته المسماة نور النبراس على سيرة 
إنسيد الناس » ققال : «وفى اخرمصرمكان عل النيل مبنى حي البنيان وله 
طاقات مطلة على النيل ومكان ينزل إليه ويركة من ماء النيل ومطهرة بماء 
النيل وفيه خزانة منخشس وعلما عدا سحو لولحو فوق] لخر وداخل 
)١( 1‏ ووثم فيه على مبارك باشا وهما آخر فى خططه » فنسب بناءه للسلطان اللك 
الظاهر بببرس وذلك فى كلامه على القرية اللاصقة له السماة الآن ( أثر النى ) ومن العجيب 
أنه لا تكلم عليه هنا لم يبين أنه السجذ الذى كان يسمى برباط الآثار » ولما تكلم على 
الربط ذ كر رباط الآثار وتقل عبارة القريزى بنصها ول بزد علها شيئا ما حدث فيه 
بعد ذلك , فأو 2 بصننعه هذا أمهما مكانان لاعلاقة لأحدهما بالآخر » والحقيقة أنه مكان 


واحد تغير |سمه ومعالمه مع الزمن . 
)2 


المزانة علية صغيرة من جوز 0 الآثار الشريفة قطعة من قصعة وقطعة 
00 ا وميل من 5 57 صعير وماقط صغير لإخراج 
الشوك من الرجل 00 »وقد زرناه غير مرة » وهو مكان مليح فى غابة 
النزاهة وما بده إلا لساتين »وقد ززنأة مرة فاق الإمام حلال الدن 
ان خطي_حاريا المش تق سوق كتبالقاهرة »فسألى: أبن كت ؟ قات: 
زرنا الآثار وكان معنأ بعض الأدياء . ذقال 3 هل نظم د ف ذلك شع ؟َ 
تلت 3 هال انز كاهو ام وكعرف كه وتو ادن 
ذلك ء وهما : 
ياعين إن بعد الحييب وداره ٠‏ وثأت مرابمه وشط مزاره 
فلك الهنا فلقد ظافرت بطائل ‏ إنالم ده فيكف اناده 
06 انتهى كلام البرهان الخلى ونقاناه من حاشيته المذ كورة 4 وقد نقله 
أرضا العلامة امقر فى فت المتعال باختلاف يسير فى بعض الألفاظ . 
ولما وصل ابن يطوطة الرحالة الشبير إلى مصر فى أوائل القرن 
الثامن وأراد الخروج من القاهرة إلى الصعيد للح مر بهذا الرباط وتزرل به 
ليلة ووصفه ف رحاده بقوله ام م كان سفرق قرع تمر عن طرق الصعيد 
دسم الححاز الشمر 357 " فيت ليلة خروجى بالرياط النى بنا ه الصاحب 
نابج الدن:نحنا بدير الملين ١١7‏ وو رباط عظيم بناه على مفاخر عظيمة 1 كأ 
)١(‏ دير الطين قرءة على الشاطىء الشرق للنيل جنونى مصر القديمة وملاصقة من 
ثعالها للقرية التى ها رباط الآثار المدماة الأنبأئر النى .ولعل هذه لم تكن حدثت زمن 


ابن بطوطة ولهذا قال عن الرباط إنه. بدبر الطين لقربه منها . وكان ,دير الطين جامع قديم 
غير الرباط عمره أأيضاً الصاحب تاج الدبن ابن حنا ووسعه بعد أن كان ضيقاً . 


558 
كرعة أودعها فيه وهي قطعة من قصعة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والميل الذى كان يكتحل به والدّرَفشى7”"وهو الإشئ الذى كان يخصف به 
عله » ومصحدف ا المؤمنين على بن أنى طالى الذى خط لوطي ان 
عنه » ويتقال إن الصاحب اشترى ما ذكرناه من الآثار الكرعة النبوية 
مائة ألف درثم » وبنى الرباط وجعل فيه الطعام للوارد والصادر والخراية 
لخدام "نلك الآثار الشريفة . نفعه الله تعالى بقصده المبارك » اه . 

فائرة : إنما خرجج ابن بطوطة إلى الصعيد لأنه أراد أن يسلك فى 
حن رن عوار ان متكا لدان هين انزف لان 
2 لسر له الجيج منها ما تسر لابن جبير لفتنة كانت قاعة العيذاب منعته 
من ركوبالبحرمنها إلى جدة » فعاد أدراجه إلى القاهرة . وقد أقام حجاج ' 
مصر والمغرب زيادة عن مائتى سنة يسافرون إلى الحجاز من هذه الطريق 
فكانوا ب ركبو نالسفن فى النيل من ساحل الفسطاط إلى قوص» م يعبرون 
هذه الصحراء كَل الإبل إلى عيذاب ( بكسر المين ااهملة أو فتحها ) وهى 


)١(‏ الدرفش بكسر ففتح فسكون لفظة فارسية معناها الرابة وعربتها العرب بالسين 
المهملة وقد تقال بالمعحمة كأصلها وتطلق باللغتين على العم الكبير والعظم من الإيبل 
والضحم من الرجال ولم تتنف على استعوللها الاق إلا تار ابن بطوطة فلعلها 
كانت مستعملة بهذا العنى فى عامية الغرب الأقصى فى زمنه أو فى اللغة اللسماة بالشلحة 
( يمتح فسكون ) التق تنكام مها بعض القبائل . وأهل المغرب لايعرفون هذه اللفظة الآن 
وقد وردت فى شعر ابن قيس الرقبات بالسين اللمهملة ععنى العم فى قوله : 

تكنه ذرقة الدرققن من العم س كليث شرج الأجما 
وكذلك فى قول البحترى من قصيدته فى وصف إيوان كسرى : 

فاذا هارأيت صورة أنطا 2 كة ارتعت بين روم وفرس 

والنايا مواثل وأنوشر22 وان /زجى الصفوف نحت الدرفس 


ا حت 

بلدة كَل بحر القاز م المسمى الآن بالبحر الأجمر , ثم يركيون منها إلى جدّة 
سفئاً تسمى الجلاب وواحدتها جلبة » وكذلك تحار الحند والههن والميشة 
كانوا بردون مصر يمتاجرم من هذه الطريق »ول تزل مسلا للحجا بج 
فى ذهاهم وإباهم من سنة بضع وخمسين وأر بهاثة إلى سنة بضع وستين. 
وستهائة» وذلك منذالشدة العظيمة زمن المستنصرالفاطمى وا نقطاع المج فى 
البر إلى أن كسا الظاهر بيب رس الكعبة وخر ب قاذلة الحاجج فى البر من الطربق. 
القديمة المسلوكة إلى أبلة وغيرهاء فق لساوك الحجاج لهذهالصحراءواستمرت 
المتاجر تحمل فيها حتى 0 ذلك بعد سنة 7+٠‏ . وكان أمر هذه الجلاب 
غري لآن ألواحها لم نك ن تم بالمسامير أ فى سائر السفن» بل كانت 
مخاط بأمراس تفتل من قشر جوز الهند المسمى بالنرجيل وتعمل لحا قلوع 
من حصر منسوجة من خوص شحرالمقل وهو الدوم ؛ وقد فصلنا الكلام 
علمها فى رسالة لنا فى السفن الإسلامية وأسمائهاء أعاننا الله على إتهامها . 

عود إلى رباط اروّئار : وذكره السيوطى فى حسن الحاضرة يما 
شعي راط لاا درت مي 7 لكين عر نايدا جلي 8 الريك 
ان الصاحب نذر الدين ١؛‏ بن الصاحب بهاء الدين ابن حِن وفيه قطعة 


خشب وحديد و عاء أعريس» انا رتوسول انمن الله عليه وسلم ' 

كزاها (الفباجي لذ كوين عا ر عباغ ستين اليه درم فضة من بى إبراهيم 
أهل 0 أن ل موروثة عندم من واحد إلى واحد إلى 
ل لله صلى الله عليه وس »وحملها إلى هذا الرباطء وهى به إلى اليوم 


5-0 
ولم بزل هذا الرباط عابرا مأهولاً بالمصلين والزوئارء حتى تبدلت 

الدول واختلت الأحوال » فنقات منه الآثار الشريفة خوقاً علها من 
السراق » وتغيرت معاللمه بتحديد بنائه . والذى وقفنا عليه من ذلك » 
نجديده زمن إبراهيم باشا الدفتردار المتولى عَلّ مصر سنة ٠١7١‏ » كا فى 
تراجم الشضواءق ف وافئة الميدانيق "'" قفنه أنه الا ع لوت لزه مدخ القلغة 
صلى ا جمعة «وم؟١‏ شوال سنة ٠١7‏ فىمسحد ل النى الذى بمصر القدعة » 
وكان وسعة وجدده وبق تحته رصيقاً لدفع ماء الثيل عن بنأئه » ورتب له 
حال عا يوبا وعد مطل بموفرت قر ان وو اال وص اس ارت به 
وشرط النظر لمن لى أغاوية اليكيجرية بمصر . وذكر اليرت فى حوادث 
رجب من سنة 4 ما نصه : « وفيه تقيد الحواجة مود حسن بزرجان 
ياشا بعمارة القصر والمسحد الذى يعرف بالآثار النبوية » فعمرها عَلَّ وضعهأ 
القديم » وقد كان آل إلى الحراب » اه . قلت : والراجسأ نه البناء الباق 
إلى اليوم » وإ يِل هذا المسجد مقام الشعائر والصلوات مقصوداً بالزيارة 
على قلة »الحجر فيه يزمون أن عليه أثر قدمه صلى الله عليه وسلٍ » وليس 
نصحيس » وسيأنى كلامنا عليه وعَلّ ما يهائله من الأحجار فى 'نتمة ماحقة 
بهذا الفصل . وأما القصر الذى ذكره الجيرتى فقد زال , ويجوار السحجد 

الآن بض أطلال مائلة لملها من يقاياه . 

)١(‏ هو فى حوادث وقعت بعصر ولم نعلم اسم مؤلفه » وورد فى مواضع منه أله 
(ابن مود ) . وكان ( مرسيل) أحد العاماء الذين رافقوا جيش الفرنسيس الدى احتل 


مصر سنة 91# اعثر عليه بها لفمله إلى بلاده ثم سعينا فى استنساخ هذه الذسخة من هذا 
الأصل سنة رسم١‏ وحفظناها مخزانئتنا . 


كك 


نقل الاثار الشريفة إلى قبة الغورى 

تل السلطان لنلك الأعرق #انسوء التورى عل الدلة لسرب 
سنة 605 وقتل بر م دابق شمالى حاب فى قتاله مع السلطان سليم العمالى 
:سنة ؟59» وهو الذى بنى المدرسة المعروفة الآن يجامع الخورى عن يعين 
السالك بشارع الغورية إلى باب زويلة » وبنى أماء يعن شار الك الله 
القبة المنسوبة إليه ليدفن با فل يقدر له ذلك » وفقدت جثته تحت سنايك» 
اليل فدفن فى الحظيرة المكشوفة لهذه القبة قريبه السلطان الأشرف 
طومان باى آخر ملوك الجر أ كسة بمصر الذى تولى بعده وقثله الساطان 
سليم سنة 0ه ء ودفن بها أيضا على مافى ابن إياس خوندغان تكن 
مستولدة السلطان الغورى المتوفاة سنة ؟؟ه مع أولادها . ونقل على 
مبارك باشا فى خططه عن النزهة السنية فى أخبار الخافاء والملوك المصرية 
الحسن بن حسين المعروف بان الطوأوتي » أن السلطان الغورى بنى هذه 
القنة للانار الدوية والتمضت التاق الذى أعناف إلباء>ونصن عارتةء 
« وقد جدد مولانا السلطان عب نصره للمصحف المكانى الذى. عصر 
اللرفية عب يقياك البق ردي أنه ديل بك أن ا ليده الواقله 
إلى التلف والعدم , ولمكثه من زمن سيدنا عمّان إلى يومنا هذا ذالم 
لله تماق مولانا القام الشريف خلن الله ملك بطلبه إلى حضرته بالقلمة 
الشريفة » ورسم بعمل هذ اللن المعظم المتنافى فى مله الات اده 
وثوابه ؛ وأن يعمل له وقابة من لمشي المنقوش باذعب والفضة وأنواع 


التحسين » وبرز أمره الشريف بعارة قبة معظمة ناه المدرسة الشريفة التى 
أنقأها 0 الشيرا ببشيين بن سوق الجاون وسوق ا 9 عباشرة 
الجناب العالى الأمير تألى بك الها انقاو وناظر اكمية الشريفة ا 2« 
أكون ألقة القن ال أمون ينمليا 'إنتشاء اف قال مناناز وق 
الحسن والإتقان لما سيق »م رنها بنظره الشريف ليكون فما ما خصها 
اتناك قمر تاظعها الضف العريق التثاى والأثار الشريفة البووية 
وغبر ذلك من ادف وربعات » . أه 
قلق اميدق الدتكوو القبروت لدف التؤوق عفان رط اماع 

الوق الآن بقوية القااقن قوف القنه الى رندازاات هذه 
المدرسة وعفا أثرهاء وكانت بها خزانة كتب عدعة النظير تجمع عل 
ما قيل مائة ألف حك . ذكر المقريزى أنها تفرقت ول ببق منها غير هذا 
لعجت الذى اديه اتات شريو 1 انان عفان 'وقة امفظر: البلؤية 
القسطلاتى فى المناقى اج تى ألفها للإمام الشاطى نا الشاطبية لذ 0 هذا 
دنا ع تولى ١‏ هذا الإمام الإقراء هذه المدرسة 4 فتقل عبار 

6 تصغير خشبة » وبعرف هذا السوقأيضاً سوق البخاتقين د الحشينة 
لخشبة جعلت على ببه تمنع الرأ كب من الوصول إليهكا فى خطط القريزى . 

69 ماوحمة الذى عرف 3 هذا الدرب رجل كان صاحدب ركاب الحاكم بأعر الله 
الفاطمى ويعرف بماوخية الفراش وقد قتله الحاك وباشر قتله ولعل اسمه متقول من اسم 


النبات الذى طبخ ويؤكل عضر فكون بشم الميم واللام وكسسر الناء ا الكناة 
التحتة الشددة . ١‏ 


شا وعم لم 


اللقريزى فى وصفهء ثم ذكر قله إلى قبة الغورى مع الأثار النبوية» 
بعد أن ذكر تشتت كت هذه الحزانة» فقال : « ول ببق منها إلا 
معنن لكين المكتؤدة انا الأول الكوق الفروف عمجف 
عْان بن عفان » ويقال : إن القاضى الفاضل اشتراه بنيف وثلاثين ألف 
دنار 2( طٍَّ أنه مصحف أمير المؤمنين مان نْ عفان رضى الله عنه ) وكان 
فى خزانة مفردة بحانب اراب من غر بيه » وعليه جلالة ومهابة » وإ بزل 
ماع حخرت ما حول المدرضة امد قورةء وال أبزها إل اقلاكى + 
فتقله السلطان الأشرف أبو النصر قانصوه الغورى أجرى الله تعالى عَلّ 
يذه اليرات « وخكم أعماله الغالكات 2 نقل الأثثار الننوية لاستيلاء 1 
السرّاق عَلَ القاطنين بحلها » وعدم الأمن وخوف الضياعء إلى القبة 
الى أنعاها دياه خدرسيه الفتريقة قزرت الأفناعين”؟ واخل بات 

)١(‏ نسبة إلى ببع الأقباع جمع قبع وهىكلة مولدة كانت نطلق على نوع من القلانس 
والعرب تقول قبعة بغم القاف وفتح الباء الشددة والعين وتطلقها على خرقة مخاط 
كالبرنس يليسها الصبيان . وقد ذكر القررزى فى خططه سوق الاقباعين وقال إنه مخط 
محت الربع خارج باب زويلة مما يلى الشارع السلوك فيه إلى قنطرة الخرق إلى آخر 
ما ذكره » وهو وإن كان قريبا فى الجلة من تلك الناحية ققد كان الأولى بالتسطلاق فى 
فى التعريف كان الدرسة والقبة أن يقول بالشرابيشيين م قال ابن الطولونى فى عبارته 
التقدمة . وسوق الشرابيشيين هذا ذكره القريزى فى خططه وموضعه الآن الجزءالذى به 
قبة الغورى وجامعه من شارع الغورية وكاننتتباع فيه الخلع وأنواع القلانس وإعا قله 
سوق الشرابيشيين نسبة لبيع الشرابيرش وواحدها شردوش وهو قلنسوة نشبه التاج 
كأنها شكل مثلث » ولما بطل استعياللها بق السوق معروفا مها إلى أن زال . ولما استعملٍ 
الناس في القرون الأخيرة القلنسوة الغرببة الجراء ذات العذية المعروفة عند الغاربة 
بالشاشية سموها بااشربوش إلا أنهم أبدلوا شينه الأولىطاء فقالوا فيه طردوشومنشاء حت 


ع 

زوبلة واحرق"" من القاهرة المءزية » . انتهى . 

أما كون هذه الأمار التى ذكر ابن الطواوتى والقسطلاتى نقلها 
إلى القية هى عن الأثار التى كانت بالر باط » فقد صر بد الشيخ 
شمس الدين محمد بن أبى السرور اأبكرى فى الكو اك الشائرة فى أخبار 
وصر والقاهرة »قال ف الياب النى عقده لتعداد مأ اععماة به مصر 
وأهلها من الفضائل ما نصه : « الحادى عشر اختصاصهم بوصعم الأثار 
الشرفة النبوية بأرضهم وبلادم ٠‏ وي قطعة معن القزة ومرود ومخصف 
وقطعة من القصعة » وضم” إلمها أشياء من أثثار الأولياء . قيل إن الصاحب 
3 الدن بن حنا اشترى هذه الأثار الشريفة بستين ألف دره » وجعاها 
فى مكان بالمعمشوق بالروصة”" على شاطىء النيل معروف » وقد نل ذلك 
السلطان الغورى إلى مدفنه بالقاهرة . والله أعلم . 

فيعلم من هنذا أن الأثار الشريفة تقلت من رياطها إلى هذه القية 
فى أيام الثورى أى فى أوائل القرن العاشر » غير أننا لم نقف فما بايدينا 
من النصوص كَل نعيين السئة التى نقلت فها » ويغل عل الظن أنها 
دك رة فى المدة الضائعة من تاريخ ابن إياس المطبوع بمصر » وهى من 
أثناء سنة 505» إلى آخر سنة 54١‏ . أما قول ابن إياس فى حوادث 

ح الوقوف على أصل لفظه وتاررم حدوثه فلرجع إلى مقال لنا فى ذلك نشمرناه فى صحيفة 
( الفتح ) الصادرة فى ه الحرم سنة مم١‏ وجلة الزهراء ص ؟7 سنة م١‏ . 
)١(‏ تسمى هذه الجهة اليوم ساب الخلق باللام بدل الراء . 


() هذا سهو منه ٠‏ فإن البستان المسمى بالمعشوق » لم يكن بمجزيرة الروضة بل 
يرب إركة الحبش . ٠‏ 


57-8 
جمادى الثانية من سنة م46 » عن الساطان سام : « م : «وفيه أشيع أن الساطان. 
سليم شأه لق ع كل وتوجه نحو 9 ر الشرفةء فقا م عليه 4 
عاصف فانقليت به اأركوفى البحر ان يغرق وأغمى عليه وما بق 
فج فو فى #2 وقيل إله كان سكران لأ يءى #افكان ق آخلة فبحة 
ش إلى اليوم » . فلا يؤخذ منه أن الآثار كانت باقية بالرباط إلى. 
هذا 0 » بعد ما يبت ثقلها قبل ذلك زمن الغورى » وإعا.ءراده أنه 
ذهب للتنزه إلى الهة المعروفة بذلك » لأن الملسحديق رونا اناو بعك 
نقلها منة . 
ظ نقلها إلى المسجد الحسيينى 
ظلت هذه الأثار الشريفة محفوظة بقبة الذورى مدة ثلاثة قرون. 
ونيف إلى سنة ٠/8‏ هء ولا تخاو التواريخ من د فاق هعدنالدة: 
خلال الحو أدث » شما وقفنا عليه من ذلك قول ابن إباس فى حوادث سنة: 
95 حيها توقف النيل عن الوفاء فى ولابة ملك الأمراء خير بك عل مصر. 
« فاما كان بوم الأحد سادس رمضان نزل ملك الأمراء وتوجه إلى المقياس 
وكان قد مضى من مسرى ستة وعشرون و 8 فأقام ملك الأعر اء فى المقياس. 
الك ارم ور أجزاء الربعة عَلَ الحاضرن من الفقهاء» فقرءوا فما 
عشرن دوراً 2( 3 قرءوأ -- البخارى هناك , وأشيع أن ملك الأمراء. 
ذركق هناك ً افتهاء مالا له اصور م ف الأطفال الا 0 وفرق اقيم 


ندا سيق فوروالسؤاب دس القلة اوري 


50101 
ورك و تلفتنة لاس وعساوق الما الدمما 6 كترم 
الضحيتج والمكاء والتضرّع إن الله نعالى بالزيادة » . 
وذ ف اطيونى ف واادرة ربيع الأول من سنة ١٠١‏ 1 

قوق عامره اخترديتض الناش قائى السكن أن عذقن الششلطان الدووق: 
بداخ ل خزانة فى القبة اثثار ال: 0 الله عليه وس وهي قطعة من قيصه 
وقطعة عصا وميل : فأحضر مباشر الوقف وطلى منه إحضار نلك الأثثار 
وحمل لما صندوقاً ا ف داغل بقّحة ة وسمّخها بالطيب ووضعها عَلّ 
اروس ووه فل رامن عضن الأتباع 1 57 القاضى والنائى وصعبته 
طن التسمهقاة وق ندر يز ون الضلؤاة عل النى صلى ا سم ْ 
حتى وصلوا بها إلى المدفن ووضعوها فى داخل الصندوقٌ ورفعوها فى 
مكانها بال انة » . 
9 ر ىَ نقلها من هذه القبة فنقلتء«نها سنة 1١/6‏ ه . 3 عصر 5 
الفاضل السيد تود الببلاوى شيخ المسجد الحسينى والتولى الآن شيخ 
عل امسجد الزبنى فى ( التارض المسينى ) أنه ممم من شيوخ *قات. 
انا تقلت من القبة إلى المسجد الزينى » ثم نقات عوك حافل 
إلى خزانة الأمتمة بالقلمة » ثم نقات منها سنة 1٠١‏ ه إلى دبوان الأوقافه 
وفى سنة ٠٠‏ ه نقلت إلى قصر عابدن مقر الحدو ومنه نقلت فى 
السئة المذ 0 وه إل السعد الس 

اعزم الحدو تمد توفيق باشا كل ثقلها "نلك السنة أعس أن نتخذ لما 
خزانة نط الشرق ف المسحد الحسينى » 3 استحلها من د.وان الأوقاف. 


9 
إلى قصر عابدين » وأمر أن تحفظ فى شقق من الدرباج الأخضر مطرزة 
بسلوك الفضة المذهبة » قبل إن زوجته الأميرة المعظمة أمينة بنت الأمير 
إلاى باشا ابن والى مصر عباس باشا الكبير » تولت 'نطريزها بيدها 
تعظها وإجلالاً لاك الآثار . ثم احتفل بنقلها من القصر إلى المسجد بوم 
اليس الخامس والعشرن من جادى الثانية من السنة امد قور فى موكب 
حنم لم تشهد مصر مثلهء مشى فيه نحو ثلائين ألف نسمة على أقدامبم » 
واحتشد ارؤيته عَلَ جانى الطريق نحو مائتى ألف وكان الحدو دعا فى 
ذلك اليوم العلماء والأعيان إلى القصر لامسير فى الموكس » وأمر أن يسير 
فيه ججيع مستخدى الدواون » وكانت الآثار الشريفة ملفوفة فى جس 
شقق من الديباج مرفوعة عَلَّ أسرّة فى بهو الاستقبال الكبير وحولها 
مجامر البخورء فاما تم قو افد المدعون استدعى لخدو إلى مجاسه قَاضى مصر 
والشيخ الأ كبر مدا الأنبابى شيخ الأزهر والشيخ مدا البناء المفتى 
ومن كبار الملماء الشيخ مدا المهدى المبامى , وكان وقتكذ معزولاً عن 
الأزهر والإفتاء » ومن أبناء البيوت القدعة السيد عبد الباق البكرى 
نقيب الأشراف وشيخ الصوفية » والسيد عبد المالق السادات سليل 
ينى وفاء 3 مهل الحدو عل يديه إحدى هذه الودائع الكرعة ظ وأقاة 
إلى أخيه الأمير حسين كامل باشا ء والغازى أحمد تار باشا المندوب 
السلطابى العالى » وحمد ثابت باشا رئيس الدوان الحدوى » ود رءوف 
باشا ناظر الأوقاف » حمل الأر بع الباقية » لخماوها وخرجوا جميعا اللسل 
القصر المشرف عَل ميدان عابدين » فتقدم السيد عبد الباق البكرى وتسلم 


27 
الوديعة التى يحملها اللمدبو واننظم مع الحاملين لبقية الآثار . وكان خروجج 
الموكب من القصر فى ضى ذلك اليوم » ووصل إلى المسجد الحسينى بالسير 
ارود فى ثلاث ساءات ؛ وكان مسيره من مابدتن فى شارع عبد العزيز 
إلى ميدان العتبةالحضراء فشارع مد على إلى ميدان باب اماق فشارع نحت 
اربع إلى باب زويلة فشارع السكرية فالمقادن فالغورية فالسكة الجديدة 
إل أن قوفل إل السحة لاسن وكان. فى ظليدة غينة مق :فرسان 
الشرطة ,تلو م بع أرباب الأشائر الذن بالقاهرة حاملين أعلامهم » 
نم كوكبة مر د الميش فكتنية من مشائه فالأعيان والوجوه 
فالعاماء وطلية الم فشرون وسينا عؤاون عامر اليدوو و قا العطر » 
ومن بعدم هله الأثثار فى صف » يتوسطهم السيد السكر ى » وعن عيئه 
وسازه الغازئ عختارباعا وكان لاننا ته السكريةغوالأمين حسين 
باشا أخو الحدو » وفى الطرفين محمد ثمابت باشا ورءعوف باشاء ثم يتلوم 
اللإرو اك وان قال لمر فى ذلك الحين : النظار - 3 مستخدمو الدواون 
فشرذمة من رجال الشرطة . ولما وصاوا بالأثار إلى المسحد أودعوها 
اتاو اوه وا نموا :الكت الفا ؛ وتسم نقاتههاناط الأو قاف + 
ثم تليت آيات من الكتا ب المزيز » ووقف الشييخ سليم عمر القلماوى 
شيخ مسحد القلعة تغطب خطية نوه فم االانادودها للبلطان والخدى: 
6 ل ان الخد وعياس حامى بأشاسنة وءم١‏ رأى أن 
اللي د #ار ححرة خاصة قم | إنشاؤها سنة 3١١١‏ ه وراء الخائط الشرق 
للمسجد الحسينى والحائط الجنوبى لقبة المشهد » وجعل لما بابان واحد إلى. 


ا 
المسجد وواحد إلى القبة» وجعات خزانة الآثار بحائطها الجنوبى » وهي 
باقية فيها إلى اليوم تقصد بالزيارة فى أيام معلومة . 
عدد هذه الأثار وصفتها 
نرى فما سردناه من الروايات اختلاقاً فى عدد هذه الأثار بالزيادة 
والتقصان» وسبب ذلك أن من الراوين من لم برهاء فذكر ما تقل له 
عنها بالسماع » ومنهم من تساهل فى استقصاء عددها واكتق بذ كر 
شيا ولتد أحبين من احتاط منهم فأعقب عبارته بقوله : (وغير ذلك) 
والذى ,تحصل من جموع هذه الروايات أنها كانت قطعة من العتزة أى 
الأربة » وقطعة من القصعة » ورءرود » وعبر عنه بعضهم با ميل » وقال 
العضهم من نحاس وبعضهم من نحاس أصفر » وماقط » وقال عنه بعضهم 
جيه رقم قي كلسرا لإعرا قر د قن اليل 
أو غيرها . ومخصف » وقيده بعضهم بكونه صغيرأ #اوعبز عه لمصيم 
بالإشق الذى كان صلى الله عليه و مخصف به نعله . كي »ومشطء 
وانفرد بذكرها ان كثير . وقطعة عصا وانفرد بذكرها الجبرتى . 
وقطعة من القميص ول يذ كرها إلا ابن إياس والجبرتى . ومن غير الآثار 
النبوية المصحف المنسوب لأمير المؤمنين عل عليه السلام »ثم أضاف إليها 
السلطان الغورى المصحف العثانى الذىكان عدرسة القاضى الفاضل وهما 
باقيان إلى اليوم وفى نسبتهما إليهما نظر" ”. 
ول ,ببق من الأثار النبويةاليومإلا المسكحلةوالمرود والقطعةمن القميص 


)١(‏ سنفرد مقالا فما نسب من الصاحف الششريفة إلى الصحابة رضى اله عنهم 
.ولاسما ذى النورين وما روى عنها وقيل فبها . 


278 
والقطعة من القضيس وهى التى عبر عنها البرى بقطعة عصا . وضّم إليها 
شع ران من اللحية النبوية الشريفة”" #فوظتان فى زحاجة . وقد حفظت 
ينها فى أذ بعة صناديق صغيرة من الفضة ملفوفة فى قطع من الديباج 
الأخضر المطرتز : المكحلة والمرود فى صندوق » والشعرتان فى صندوق » 
لاقي صوق ركفي دوه برفتموكة اكتاراة 
كانت معهاء وهى القطعة من الْمَمْزَة » والقطعة من القصعة » والمخصف » 
والملقط ؛ والمشطء ولا حلم 6 أو ذفان قت 
تيه 
قالابن إياس فى حوادثالحرم من سنة 5ه ه : « و فيه توفىالشيسخ 
ولى الدين أحمد شيخ الآثار النبوية وقاضى ثثغر دمياط وكان دنا خيراً 
حسن السيرة لا ا به » اه . وهى عبارة مبهمة قد يفهم ممما أنما اذ 
ندوبة 5 ى بدمياط كانت فى نظر قاضْهاء وقد بين لنا بعد بحث 
علويل استوعبنا فيه تراجم الأحمدين بالضوء اللامع لاسخاوى أن اأراد 
الأثار الممروفة التى بالقاهرة » وأن الشيخ وَل الداى المذ كور كن شيا 
عليه ثم نقل فاضي لدمياط وتوفى بها . وملخص ما جاء عنه فى هذا الكتاب 
أنه الشيخ و الدن أبو روقة أحدن مد ن مر بن محمد بن إراهم 
البارنبارى الشافمى سبط داود بن عْهان السيتى » ولد يمصر سنة 258 » 


واشتغل على البهاء بن القطان والشباب بن ميارك شاه والبرهان المتبولى 


. سيأنى الكلام على الشعرات النبوية الششريفة فى فصل خاص‎ )١( 


ره 
وغيرم . وكنن الإملاء عن الحافظ بن حجر » ومع الحديث عَلّ جاعة 
منهم عمه النور على والبدر النسابة وهاجر القدسية » وناب فى القضاء عن 
المنأوى » واستقر” به العز الكناتى سنة م شيخا عَلَ الأثار . ثم استقرت به 
الزن كلاق فيا دسا د الصلاح ن كيل و لك فى ذلك كله 
لعقله ومدارانه وخبرنه وسياسته مع فضيلة وقواضع ون عل ختصر 
ألى شجاع طاولا ترا وشرع فى شرح عَلَ الممهاج » ومات وهو 
بدمياط ليلة الثلاثاء ثالث عشر الحرم سنة هم » ودفن بتربة نحاه فتتح 
الأسمر . اه. قلنا : وقول السخاوى قفتم الأسمر جرى فيه على امشو رعند 
العامة 6و الميوزانت | 0ه المار قت بالله فائم بن عمان الأسمر الشكرورى. 
القادم من مرا كش إلى دمياط » والمتوفى بها سنة هوه ترجه المقريزى 
فى خططه فى كلامه على دمياط ترجمة حافلة بين فيها وه العامة فى أسمه 
وذكر له مناقب جليلة فى الزهد والورع وساوك طريق السلف مرن 
السك الكقانه د التكية تبوضة الله الى ووطى عثة: 


قا القىم الشو ,بف 0 الااحجار 

قلنأ فى كلامنا على رباط الأثثار امشى عند ذلك مجامع أثر البى إن 
د , العامة أن عليه أثر القدم النبوية الشريفة وليس لصحيح » 
ووعدنا بمعالجة البحث فيه وفها يعاثله من الأحجار فى هذه التتمة فنقول : 

العروف الآن من هذه الأححار سبعة : أرنعة منها عصر » وواحه 
بقبة الصخرة ببيت المقدس , وواحد بالقسطنطينية » وواحد بالطائف » 
وهى حجارة سوداء إلى الزرقة فى الغالى عليها اثار أقدام متباينة فى 
الضؤرة والقذن لأرفيية الواخد مثا الآخر . وقد ألف الملامة أجمد 
ان عن الرفاى النشافى التروق ,ابن اللتج االترق سن امه وجالة 
سماها : « تنزيه المصطن الختار عما لم يثبت من الأخبار » بين فيه عدم 
عة هذه الأحجار » وأن لاسند لما ورد فها . ونقلعن الإمام ابن نيمية 
أنها من اختراع امال وأن مايروى من حديث تأثير قدمه صلى الله 
عليه وسل فى الصخر إذا وطىء عليه من الكذب الختاق . وفى ج ١‏ 
ص .؟ مرء_علة « الهداية الإسلامية » نبذة فى ذلك لأستاذنا العلامة 
مديرها للخصها من هذه الرسالة فلتراجع -وسكورة ق اعر هنذة الحية 
خاومة د فهامن تكلم على هذه الأحجار من العاساء الأعلام تفي 
وإثنانا قد أن تنعوق الت فيا من الوجية الثار خنة معدن عا قصير 
250 

):( 


علدا هه ده 


ارزُول : مر أثر النى وهو حجر ضارب إلى الرة عايه ال مين 1 
اا 0 
عدار النى . وعلى هذه المحرة قبة وفى حائطها الجنوبى محرا بان : 
أحدهما لاثىء به والذى فى غربيه به فيه لقف الححر عليها وجعل 
على وجه هذا الحراب رخام منقوش كت فيه بالنقر سطران بالتركية 


دان نك إبراهيم باشا مد الله فى عمره جدد هذا المقام على رسم 
القدم ..وقد تقدم فى كلامنا على رياط الآثار أن إبراهيم باشا الدفتردار 
التولى علىمصر سنة ا“ تدك ووس ةوك لعة رضنا وارضفالة أرنا 
وعين به القراء والمرا س »ثم #لنا عن الجبرنى خبر تجديد 3 رافيه 
قام به المواجة”" تود حسن بزرجان باشاسنة 6:؟؟١‏ وقلنا إنه البناء 
الباق إلى اليوم على الراجم والذى يظهر أن التجديد الأخير لم يشمل 
قن الأثر بدليل هذه الكتابة الباقية على ا حراب » إلا أن تنكون هذه 
ازكانة اعتديت إلى مكانها بعد التجديد إبقاء لاسم إبراهيم باشا . وتارريخ 
وضع هذا الحجر بهذا الكان جهول » فلا يغترنَ الناظر فى المطط الجديدة 


(1) الخواجهوةديرسمه بعضهم بألف فى آخر بدل التاء لفظ فارسىدخيل ف التركية 
وبرسم فى اللغتين هاء فى آخره غير منطوقة وهو لقب تكريم عندثم برادف الأغا والأقندى 
والسيد ومافى معناها ؛ ويطلقأيضاً على الأساتذة العامين ولاسما الشايع العممين منهموقد 
بحرف فى هذا المعنى فيقال فيه خوجه بحذف الألف الى بعد الواو . وف الفوائد الهية فى 
تراجم الحتفية أن التقشبندية يطلقون الخواجه على مشاعخهم للتكريم . ورأينا فى بعض 
التواريع تلقيب الوزراء به ثم لقب به كبار التجار واستعمل فى ذلك إلى عصر البرى 
ولماكثر نزوم الأفرن إلى مضر فى أوائل هذا العصر وكان أغلب الوافدين منهم فى أول 
الأس حار كرموثم بهذا اللقب ثم توسعوا فيه فأطلقوه على كل أف رنجى ثم قيل أيضاً 
للوجبه من غير السامين وإن ل يكن أفرنحياآ . وقد فصلنا الكلام عليه فىمعجم العامية المصرية 


0 
التوفيقية لعلى مبارك باشاء احا عنه فى كلامه عن قرربة (أثر النى" ) 
وزحمه أن الظاهر بييرس هو الباتى لاسحد وللقبة عَلَ هذا الأثر » 
فقد ينا وحمه هذا فيا تقدم , وأن المسجد من بناء الصاحب تاج الدبن 
ابن حناء وكان يعرف برباط الآثارء ثم تخيّرَت مالمه مع الزمن با حدث 
فيه من التجديد »كا تغير اسمه يجامع أثر البى” . والراجح فى هذا الحجر ؛ 
أنه لم وضع بهذا المسجد إلا فى القرون الأخيرة» إذ او كان من زمن 
ابن رحنا أو ما قرب منهء ما أغفل ذكره مؤرخو 'نلك المعصور » 
الم ينفلوا ذكر ما كان هنا من الآثار . ولم تحد له كرا فيا اطلمنا عليه 
من الرتحل إلا فى « الحقيقة واجاز» فى رحلة الشام ومصر والححاز» 
للعلامة عبد الغنى النابلسى » وهى فى وصف رحلته إلى هذه البقاع الثلاث 
فى أوائل القرن الثاتى عشر » وقد زاره باعتقاد وحسن نية »5 فمل حجر 
قايتباى » وكانت زيارته له بعد زيارته قياس النيل بالروضة » قتال عنه . 
ما نصه : « ثم قنا من ذلك المكان » وركينا وسرنا مع الجماعة بالسرور 
والأمان» إلى أن وصلناةإلى المسجد النى فيه قدم الننى صلى الله عليه وسلم » 
فدخلنا إليه وصاينا صلاة الظهر باخجاعة » ورأًبنا ذلك المسحد فدخلنا إلى 
قبة لطيفة» وبها الهحة والجلال والهيبة مطيفة » وهناك أثر قدم النى” 
صلى الشعليه وسل فى حجرشريف » مرتفع فى طاق عال منيف »فى الخائط 
القيل وعايه الماوّرد”" والستر المسبول» وأنو اع القبول ؛ وقد عقدت 


ص ذلك المكان قبة سامية المناء » حالية المناء 4 فتبركنا به وحصل نا 


)00( أى ماء الورد . 


هش عدم 


كال الصفاءء وغاية الشوق والوفاء » . ثم أنشد فيه لنفسه : 


تن 


ط الاسول به الفؤاد مولع 
أرق ناخ ع أن تزاف فاته 
وأنشد فيه أأيضا قوله : 
قدم النبى” عفر كنا موه 
تعلو عليه مرن الحلالة قبة 
وعلنه أعران اليانة والييجها 
حصلت به كل . السعادة والنى 


ائر” شريف” قد بدا فى صخرة 


الكرم شام الو اليه 


اقفيلت هال عا تا يه :اده 


متبرت كين بنوره الفيباض 
أوارها كالبرق فى الإعاض 
دق القاو [3 1 عند نام 
للزكائرين وسسائر الأغراض 


و 0 
من كشيها لشق مك الاءراض. 


انتعى .وبق هذا ا مسحد فوووا إعسحد الأثار لعد نقل الأثار النبوية منه 
إلى قبة الثورى فى أوائل القرن العاشرء ثم عرف بجامع أثر النى » وى 
تسمية لم ثرها فى التاريخ قبل القرن الحادى عشر . والغالل أنه معَى 
بذلك بعد وضع هذا الحجر فيه » وقد أطلق هذا الاسم أيضا على القرية 


الملاصقة له ثم على الشارع الوا انهم مسر القدفة الاق الحدة 
هذا النضر مهدا عل شاطء اليل . 


الثالى : حمر فاشاى: وهو ححر أسود به ار قدمين موصوع بحوار 


قبر السلطان الماك الأشرف ألى النصر قايتباى الهمودى المتوفى فى 


اذى القعدة سنة ٠1‏ ه» وكان أعدّ هذا القبر لنفسه فى ححرة واسعة 


ذات قبة شاهقة ملاصقة لمسحده الذى يناه بالصحراء المعروفة الآن بقرافة 


سنس #اهم عشم 


الجاورين" . وبرى الزائر فى ركن من هذه الحجرة قبرولده الساطان الماك 
اناس أ السيائات قم الترل ركه عل الذل المضرية م والتوق 
مقتولا فى ه6١‏ ربيع الأول سنة 4 ه ؛ وبجواره حجر ان أشيواو عائة 
أثر واحد بزعمون أنه أثر قدم الخايل عليه السلام . والشائع فيهما عند 
السدنة وسكان نلك الجهة أن السلطان استحلبهما من الحجاز ليوضعا بعد 
مونه يوار قبره تبركا بهماء وهو شىء لم ره مسطورا فى تارض”", 
وإنا يذ كره إلعض أصماب ازحلات عَلَ ما سمعوه من الأقواء 3 وذكره 
أيضا العلامة شهاب الدبن المفاجى فى نسي الرياض شرح شفا القاضى 
عياض با نصه : « قيل إن الساطان قايتباى اشتراه بمشرين ألف دينار 
و اوس قدا عند فرع وعزن تزه إل الآن 6 . قلنا : وإذا لم لصح شراء 
السلطان للمذين الحجرين أو أحدها ء فلا يبعد أن يكونا من الأحجار 
التى قبل إنها أحضرت من خيبر لشمس الدين ابن الزمن التاجر الشهير 
وحعلها عدرسته التى كان شرع فى إنشاتها بشاط طىّ ء ولاق » وكان قم 
أحيانا بمكة لاه راف عل أبنية الأشرف قإبتباي بها ثم توفى بها سنة يهم » 
فحتملا به 58 معة من المجاز »م اختار السلطان منهأ هذ نالمجرن 
)١(‏ هى القيرة الثمالية الواقعة شرق مسا كن القاهرة وكان حدوثها فى القرن الثامن 
وسميت بذلك لأنها أقرب المقابر للاأزهروها مدافن مجاوريه أى طليته وفمها بقعة يكثر-. - 
.دفن عامائه مها تعرف بدستانالعاماء . ولما توفىالشيخ المعتقد عند الوهاب العفيق الدرس 
بالأزهر سنة ؟1197 ودفن فى مقبرة الجاورين سعيت أيضاً بقرافة العفيق . 1 
(؟) قال العلامة أحمد بن العجمى فى تنزيه المصطئ الختار « لوكان للحجر الذى قيل 


إن قايتباى اشتراه محرد شائبة شهرة أيضا لذ كره الخلال اليوطلى فيرجت وعده فى 
مناقبه فإنه كان فى زمانه وأثى عليه . 


وهم د 


فتقلهم بعد موانه من مدرسته» والله ألم . وسيأقى الكلام علىهذه المدرسة 
وما كان بها من الأثار فى هذا الفصل وفى فصل الشعرات الشريفة . 

وقد زار المقرىوأبو سام العياثى هذا الأثر فى القرن الحادى عشر 
وأو العباس أحمد بن عمد بن ناصر الدرعى فى أوائل القرن الثاتى عشر» 
وأو العباس أحمد الفامى فى أوائل الثالث عشرء فذكروا عدم بوت 
صحته » وأنه ثنزار يمسن النية فقط . وزاره فى أوائل القرن الثاتى عشر 
الشيخ عبد الغنى النابلسى » ولكنه م يعتمد فيه إلا على ما سممه من 
الأو امزوقة 2 > تق رلته« اللققة واللعار» إخداها بإننيات 
فى زيارته الأولى له والثانية باختصار فى زيارته الثانية عند خروجه من 
القاهرة للحج » فقال فى الآولى : « ثم رسرنا إلى أن وصلنا إلى جامع 
السلطان قايتباى » وهو مكان معمور » وبأنواع المير مغمور» فدخلنا إليه 
ؤزرنا قير السلظطاق» وعلهفة عظيية »ذاك عدران خكة حيدية #فوقننا 
وقر آنا القاة #روعونا اق قفاق ترفيف راي القبن فل الى بعال أنه 
عليه وس فى صخرة موضوعة على كرسى » وعلى تلك الصخرة قبة لطيفة 
من خالص الفضة مطلية بالذهس والكتابة بالذعس حولما بالخط الحسن » 
وللقبة باب » قفتح لنا وزرنا القدم الشريقة » وقبلناها وتيركنا بها ء وعند 
الجدار الشمالى قبر زوجة”“ السلطان قايتباى » وعَلّ قبرها قدم المايل إبراهيم 


(1) لم يذكر أحد من الؤرخينفما نعلمأن زوجته دفنت معه بالقبة » والذكورآن الذى 
دفن معه ولده السلطان اللك الناصر أنو السعادات محمد . وإعا يحوار ححرة القبة حجرة 
سفلى مها بعض قبور شاع بين الناس أن زوجة السلطان مدفونة فىأحدها » والدىيؤخذ 
من تارم ابن إياس أن اللدفون مهذه الحجرة جاتم وأخوه جانى بك ابنا عم الناصر يمد 
ابن قايتباى وأزبك الخاصكى » والثلاثة من قتل مع الناصر المذ كور . 


2 
عليه الصلاة والسلام أيضا فى صخرة » وعلى نلك الصخرة قبة من خشب 
رتاه وتركتا با وقز آنا القاحة ؤدعونا اله كال ود كرا لنا. أن 
النلطان سان نم ب ان هل الرعنة وازتوان 1ادها رمم المووية 
زار القدم المذكورة قدم النى صلى الله عليه ومسل ركه ا 
م بعد رجوعه إلى بلاد الروم » أرسل ماعة من الناس إلى مصر » وأخذ 
القدم النبوية الحمدية ملت الصخرة إليه لأجل التبرك وحصول الهير بها 
فى البلاد الرومية » فاما وصل ذلك إلى بلاد الروم ساطان بنى عمان » رأى 
فى منامه السلطان قايتباى » وأمره أن برد القدم إلى مكانها » وقال له : 
أنا أخذتها بإذن النى صلى الله عليه وسلٍ من المدينة . فاما أفاق من منامه 
أرساها إلى مكانها وأرسل معها أربعةأعلام مكتوبة بالذم » وهى إلى الان 
موجودة فى ذلك المكان . اه قلنا : الذى نسبه إلى السلطان سايم م قله 
أحد من المؤرخين » وإغا نقله ما ذكروه له » وهو من أرهام السدنة 
وخلطهم فى المسائل التاريؤية . والمعروف أن الذى تقل هذا الحجر إلى 
القسطنطينية هو السلطان أحمد نتمد المعروف عند الما نيين بأحمد الأول 
المتولى سنة ؟١١٠‏ والمتوى سنة ٠١١5‏ . وهو الذى جعل عليه القية الفضة 
عل ما ذكره العلامة أحمد اللقرى فى قتم المتمال فى مدح النعال » فقد 
تود بغافة بهذا الكتان ميا ةن تعر طن اق اذاه ذا لبون > 
وأو أ جانا جزقفنة كقوة السدرووالك ا كدر لفل انق لمانا 
)١(‏ لاغرف أنه زار القدم أودخلهذا المسجد وغاية ماذ كره ابن إباس عنه أنه 


ما خرج من القاهرة .يوم اميس ”7 شعبان سنة 40# عائداً إلى بلاده سار بين التربه 
إلى بركة الحاج فلما مص بتربة الأشراف قايتباى وقف هنالكدوقرا الفانحة وأهداها إليه . 


530 
هذا القلان عل المشر .وهنا تفن تاقال بونوننيا أن كفرا مق 
مادحيه صل الله عليه و سل فعضو بأ كن [1 انس عن الفكر عافيت 
قدماه فيه وإذا مشى على الرمل لا يو بر فيه" حتى إنه اشتهر عند الناس 

قصد لعض الححارة ال تى فها شيه 1 ثر القدم النبوية فها يقال للتبرك.هاء 
خضوها ما وضع منها فى المواضع المقصودة لازيارة . وقد رأبت يعصر 
الحروسة بتربة السلطان المرحوم أبى النصر قايقياى الحمودى رحمه الله 
بالصحراء عا أثر قدم يقال إنه أثر القدم النبوية , والناس بزورونه 
وقد رأوا له بركات . وقد كان اسم رذ" المرحوم سلطان الرُوم خادم 
الحرمينالشريفينمولانا الساطان أحمد ابن مولانا السلطان محمد ابن مولاءا 
الساطان عراد بن عثمان”“رحم الله سلفه ونصر خلفه نقله من هذا انحل إلى 
حضرته العلية القسطنطينية » ثم أمس برده إلى محله وجعل عليه فضة نصنعة 


(1) من ذلك قول بعضهم : 
وعليك ظللت الغامة فى الورى والجذع حن إلى كريم لناكا 
وكذاك لا أثر لمشيك فى الثرى والصخر قد غاصت به قدماكا 
وقول الإمام البوصيرى فى الهمزية : 
أو بلثم التراب من قدم لا نت حياء من مسها الصفواء : 
ويدوى ( من مشها ) قال العلامة ابن حجر الميثمى فى شرحه لهذا البيت : هذا الذى. 
ذكره الناظم ذكره من تكلم على الخصائص لكن بلا سند . 
() الخنكار بشم فسكون معناه فى التركية السلطان » وهو نحريف أو اختصار 
للفظ خدا وندكار ععنى السلطان فى الفارسية . 
(*) قوله ابن عمان هى نسبة إلى جدمم الأعلى لأن السلطان مرادا المذ كور هو 
ان سليم بن سلمان بن سليم إلى أن ينتهى النسب إلى عمّان » وكثيراً مايعير المؤرخون 
عن كل سلطان منهم بإبن عمان . 


عاوكية وعلمها مكتوب مما قرأته ما مثاله وم يمل قائله : 


تشوآق حضرة السلطان امد 
خركه يحاذبة اشتياق 
وسئره إلى الس 
وأدغفل داره اهن حب 
جيل أله مي د 
و أ 0 بإعزاز عظيم 
إلمى عم الساطان أحمد 
عرية داعب القن الل 


زيارة موطىء القدم المكرم 
على إقدام أقدام فقدم 
فقال له تقدم خير مقدم 
وتعظما لصاحيه المعظم 
عليه ربنا عل :وعدم 
إلى تلقآء موضعه القدّم 
وقدمه عل مرنى تقدم 


إلى الدرتيات فى الأفلاك سل 


وتشكف .زيارته سنة ٠١54‏ » اه ما ألفيته بحروفه » . والذى ذكره من 
تقل السلطان أحمد الحجر غير مستبعد : ققد ذّكرت التواريم التركية 
أنه كان "كثير التعظيم للأثار النبوية » حتى إنه تقش مثال القدم النبوية 
على صرفو بج تمامته ونقش معه يبتين بااتركية من نظمه » والصرغو جح 
حلية كانت توضع عل القلنسوة أو المامة ولم نزل هذه القبة إلى اليوم 
على هذا الححر ؛ وهى قبة صغيرة قأئة عَلَ قاعدة مربعة +رفوعة على أرلعة 
أعمدة والأبيات المذكورة منقوشة بالمفر فىجوانن القاعدة » و1تتيسرلنا 
قراءتها إلا لعناء بعد جلاء موضعها ومسحه » وكانت تظهر أنا فى عض 


(1) قوله (وسيره) هووالمنقوش على القبة كا رأيناه والذى فى نسخ فتح التعال الق 
اطلعنا علبها ( وصيره ) بالصاد . وقوله القسطنطنية هو بحذف الياء التى بعد الطاء 
اقانة لجرووة الوذقب ْ 00 

(0) هو المنتقوش على القبة والذى فى نسخ فتح المتعال ( وراجعه ) وهو نحريف . 


00 
الواضضع عند متحها آثار الطلاء بالذهس » وقد | كد لون القبة وتغير حتى 
فل زاتها انبامن اين 

وأما الحجر الآخر الذى قيل إنبه أثر الخليل فعليه شبه قبة من خشب 
مستطيلة د قيقة الأعل واسعة الأسفل كالقمع اح 015 للصناعة فما . 

ولازا راو الفناين أحمد الفاسى فى رحلته إلى الحم سنة ١١١١‏ 
مسحد السلطان أبنباى» وسنت الحجرين بقوله : « وتبركت بحجربن 

ك شاع عَلَ ألسنة العوامَ اننا يما قدما البى صلى الله عليه وس » 

5 باصق افير السلطان الد كوراقيه أ قلميق والأحن تايل لد 
منة الداخل من الباب فيه أثر آخرء وعلمهما بناء وها مرفوعان من الأرض 
لى بناء » و إن لم يصح ذلك فقد نسبا إلى الننى صلى الله عليه وسل فى اجخلة 
والله يعأمانا بنياتنا » 37 نقل عيارة أن سام العياثى عنهما فى رحلته » 
ولعنها 7 #تدغنة راس القان يدن حل هلع ا سي أنه اث مايال 
شاع عند الناس أنهما قدما الننى صلى الله عليه وسلم #وهتالة ين ان 
فيه أثر قدم أخرى يقال إنها قدم الخليل » والناس بزوروها ويذكرون 
أنه من النآخائر التى ظفر بها السلطان قايتباى أيام ساطنته , ملت عند 
قبره رحاء روكت ولا بعد ذلك » فقد كان ملكا عظما عدلاً ا 
حبيأ إلى املق » ذا سيرة حسنة فى الرعية » واجتهاد فى عبادة ربه » إلا أننا 
)نر من ن نص على أنه ظفر لثشىء من تعن الأثار الى رهق ا 
حاعة م فز يتين أن ما البتقاض :واعقرر خصوما عل الليئة 
الشعراء والمداح من أن رجل النى صلى الله عايه وسلم غاميت فى احج 


)١(‏ تقفلها عنه أيضاً أبو العباس أحمد بن ممد بن ناصر الدرعى فى رحلته إلى الحجان 


52008 
لا أضل له وم يذكر أحد أنْأَئر الحليل عليه السلام موجود فى غير حجر 
امقام :فلك و الككة المقرفة اوم والقدى انان شال نيا اثاز يفطن 
أعضاء ال: نبى صلى اله عليه وس من قدم دمرفقه وأسليع 00 لصحة ذلك 
ولكن ل ِل الناس منذ أعصار يتبركون با من العاماء والصالهين » 
وتو الآخر مهم الأول 0 ذلك لما دخلنا إلى مزار السلطان 
لذ لور فى اليم على الأثزن شيا انورفاة الؤزقة فنمسنا قد ايذينا 
وفشخنا برا أوجهنا ورؤوسينا 0 زعام البرك بيع البة وهيل 
الاعتقاد » إلى آخر ماذكره . وقال أو العباس الفاسى عقى نقله لكلامه : 
( وما زال بعد كل البعد عند عاماء القاأهرة بوت الأثر المذكورء فقد 
تكلمت معشيخنا الشيخ داودالقلمى فذلك فم يسعفى بالكلام فيه » . أه . 
قلنا : وآثار القدم والمرفق التى أشار إليها أوسالم العيائى رأيناها مذكورة 
فى سؤال رفم إلى الإمام السيوطى » فاجاب بأنه لم قف فى ذلك على أصل 
ولاسند ولا رأى من خرتجه فى ثىء 2 الحديث . اه . والذى 
برويه الناس ف المرفق أنه صلى الله عليه وسل 5 جاه إل دار أى بكز 
الصدييق رضى الله غنه ع ووكقنة ته | اده مك وصرققه بالخائط 
فاص المرفقبالمائط فىالمحر وأثر فيه وبه سمىالزقاق زقاق المرفق . أه . 
ماخصًا من فتح المتمال للمقرى . وذكره أيضا قطي الدين الحننى فى 
الإعلام بأعلام بيت الله الحرام فى المائمة التى خصها بالأمأكن المجاب فيها 
الدعاء بمكة فقال : إنه صفحة حجر مبنى فى جدار فى وسطه حفرة مثل محل 
المرفق بزوره العوام وبزعمون أن النى صلى الله عليه وس اتكا عليه فخاص 


مرققة الشريف فيه ثم قال : « وما رأيت فى كلام أحد من المؤرخين 


حسم 6" 035 

52000 “الى 1 0 ا 0 
من حفق سام من ذلك » والله 3 محقيقته » ٠‏ وؤراشأ الصاق موصعسن 
من هذه اللائمة أن بالجبل المقابل لثبير الذى بلحفه مسحد اتَلئْف غار 
.يقال له غار الأرسلات لنزول سورة « وَالرسلات »به زعم الحاهة أن 
سقفه لان لرأس النى صل الله عليه وسل فأثر به تحويما بتقدر دورة الرأس 
فيضع الناس رةوسهم فى هذا الموضع تبركاء ثم-ذ كر أنه ليقف عل خبر 
لعتمده فى ذلك . قلنا : ذ كره التق الفاسىىشفاء الغرام والجلال السبيوطى 
فى الخصائص الكبرى عن ألى ننم ولكن بلا سند» وقد بق هذان 
الحجران مقصودين بالزيارة إلى زماننا هذا » وذّكرها الملامة إسماعيل 
الحامدى المالكى الخد علناء الأزهر المتوى سنة ٠١١١‏ فى الرحلة الخامدية 
إلى الأقطار الحجازية وهى فى ححه سنة *ه؟١‏ هء فقال إنه زارهما وإن 

5 5 4 2 يت صلم ٠.‏ 
حجر المرفق كان قريباً من الصاغة » وذكر حجرأ آخر زاره فى الطريق 
ال انان م2 والتنعيم » قيل إن النى صلى الله عليه وسل اعفد ليزه إلئة 
فلان وغاص”" فيه » وذكر حجراً آخر قبل إن عليه أثر كفه صلى الله 
عله وف عسحد الغامة جهة بدر ٠‏ وححرا بالمدنة فى مكان باسفل جيل 
)١(‏ وذ كرهالأسدى بعبارة ع:تصرة فى إخبارالكرام بأخبارالمسجد الحرام » وذكر 
كذلك الأثر الذى بغار المرسلات . 
)١(‏ لعله اذى سعاه التق الفاسى بلمتكاٍ فى شفاء الغرام. بأخبار البلد الحرام إن لم يكن 
٠‏ ماده بالمتكا أثر المرفق أو شيا آخر غيرها وقد ذكر أهما اثنان أحدما بقرب باب 
الحرم المعروف بباب العمرة والثاتى فى طريق التنعم المعتادة » وقال لعلهما سمباً بذلك 
للراحة بالاتكاء عندها من تعب السير إلى العمرة ول يذكر أنهما نبويان وذكر متك' 
آخر منسوباً إليه صلى الله عليه وسلم بأجياد الصغير وهو دكة مرتفعة ملاصقة لدار شيخ 
الحجبة ومتنكا رابع بحهة أخرىمن أجياد الصغير ذكرهالأزرق وقال فيه : سمعمت جدى 
أحمد بن محمد وبوسف بن عمد بن إبراهم يسألان عن المتكإ وهل صح عندها أن النى 
صلى الله عليه وسلم اتكا" فيه فرأيتهما يتكران ذلك ويقولان لم نسمع به من ثبت » . 


2-0 
أحّد عليه أثر نبوى . والراجمم أنها قلمت جيمها من أماكنها وعيت 
آثارها بعد استيلاء الملك عيد الءزيز بن سعود ملك جد على الحجاز 
سنة 144 . ومن ححارة الأثار حجر قيل إن عليه 1 بويا فى قرية 
شهار بالطائف يسمونه بأثر النزالة التبوية » ذكره الفا كفى فى ناريخه 
للطائف ؛ وثقله عنة الشييخ حمد عبد الكريم من عاماء القرن الثانى عشر 
فى رسالة له فى فضائل المبر ابن عباس والطائف ء ثم قال : « ولم أ 
عَلّ ما شهد لذلك فى كشن الأثار ولا فى أجزاء لطيفة صنفت فى اثار 
الطائف لامتأخرين ولا على ماينفيه » . اه . وقد دعانا التعرض لأثر المرفق 
إل الاستطراة لوك هذه الأحطار إغاما الفائدة ساتيا وبيان أثلا مسيتد 
فها إلا على ما هو شائع كل النائن عتواك 1 عم . 
اثالث : مر القام ارصحرى: وهو فىركن من أركان القبة المقامة على 


م اميد أحمد البدوى رذى الله عنه لطندنا المعروفة الآن عند العامة 
بطنط» وم أقف فيه إلا على ماذ ثره الي عبد الصمد فى الأواهر 
السنية فى النسية والكن أمات الأجدءة من 0 حجر اسواة مثدت فى 
رك القبة نحاه وجه الداخل من المهة الى » وفيه وتم غوص قدمين. 
شاع بين الناى وذاع واستفاض وماد البقاع والأسماع أنه أثر قدى 
رسؤل لله صلى الله عليه وسلٍ » وكل من زار الأس تاذ شرك به. اه . 
وم و دن واضعه وتاربخ وضعه بهذا المكان . 
الرابيع : مجر المر بل : وهى قربة شرق النيل من قم إطفيسم "بو لآ 
(١)اليرل‏ كحزييلأى بفتحتين فسكون ففتح . وإطفيح #كإزميل أى بكسر الأوله 


وهو أسم قرية مشهورة على ما فى شر ح القاموس للزسيدى 


جاع 
الجيزة وفى شرقتها على قارة بسفح الجبل مقام لسيدى وس القَرّتى » 
والصحييح انه غير مدفون عصر . وفى شرق هذا المقام حجر صلب فى 
الجبل ا قدم رع العافة آنه قدم رسول الله ص الله عليه ودلم 2و 
ويزوره سياح الإفر جح 0 

الخامسس :مير قب الصتخرة : يديت المقدس و هو قديم ذكره الإمام 
ان ثيمية وأنكر ته » وقال عنه العلييمى فى« الأأنس الجليل » فى تارجم 
القدس والخايل » : « القدم الشريفة فى ححر منفصل عن الصخرة عاذ لها 
آخر جهة الغرب من جهة القبلة وهو على مد رخام » . ومثله فى« باعث 


النفوسء ازيارة القدس ال حروس» لبرهان الدين إبراهيم ابن قاضى الصلت 
و« إنحاف الأخصّاء بفضائل المسجدالأقصى » لشمس الدين تمد المباجى 
السيوطى » وذكره أيضا جال الدين عبد الله بن هشام الأنصارى فى 
« تحصيل الأنس » أزائر القدس »”" بما لايمخر بم عن ذلك . وزارهالعلامة 
المقرى وقال عنه فى « فتح المتمال » : « وقد رأبت ححراً فيه أثر قدم 
بقبة الصخرة الشرفة بالييت المقدّس » والناس يعظمو نه ويتبركون به ». 
وقد زاره العلامة عبد الغنى الناباسى وأشار إليه فى رحلته « الحقيقةوالجاز» 
يلا على ما ذ كره عنهُ فى « الحضرة الأنسية » فى الرحلة القدسية» . وقد 
تقل فى الحضرة الآنسية ما قدّمنا ثقله فى وصفه ء ثم قال : « وجملوا على 
هذا تن هق النضة عل متكن الزؤانة داق ميشه وزانن انين 


)١(‏ منهنسخة حسنة الخط كتبت سنة 4١١‏ بالخزانة البادية بالاسكندرية مجلدة مع 
فضائل الشام لابن رجب الحنبلى ورقها ( ١0١‏ د ) 


ل ا 

كل ذلك مصنوع من الفضة على شكل الحزانة » ثم خافوا على ذلك من 
السارق خِماوا على ذلك شبكة من النحاس الأصفر لها باب بمصراعين أيضا 
.فتحم ادائرن » ففتحوه لنا والمستا ا كلك القدم البركة وقد وصّعوأ 
يه ماء الورد » فوثقنا وَدعونا الله تعالى عا تسر من الدعاء+:وأخذنا مننة 
ووَصْعئا على وحوهنا 3 ودفعئا لاخادم ما تسر من الدرام م هو عادتهم 2 
وقلنا ف ذلك من النظام على هه#2ظ/ ما اقتضيأه المقام - ٠‏ 

ليلة المعراج والرسل خدم 


عبرة لا بها الصخر اصطدم 


قام فى الصّخرة طه المصطق 


وبدا التأثثير مو أقدَامه 


وعين شد ىه المذنا 


إن مسج زة لا تحب 


يظهره التائير من لم وَدَم 
وهو للشك وللررب هدم 


5 3 م م 
فتير 3 باثار القدم 0 


السارس : مر الفسططيئيئْ : وهو - على مأ فى التواريخ التركية - 
من الآثار التى أخذها السلطان سليم من الشريف بركات أمير مك لعد 
فتحه مصر وتقاها ممه إلى القسطتطينية » وهى محفوظة اليوم بقصر 
( طوبقيو ) ؛ وتسمى عند بالأمانات المباركة . 


السابم : حر الطائئف : حاء ف اللطائف من قطر الطائف لآ عراق 


أن من المواقف التيوبة بالطا لف موقا يل أنى زسدة 2 وآخر عند وج 


' اعتمدنا فى تقل ذلك على نسخة مخطوطة منهذه الرحلة أوفى بكثير منالطبوعة‎ )١( 
بمطبعة الإلخلاص ظ‎ 


508 
وصخرة عليها أثر موقفه الشريف فى مسجد العدّاس يحبل أنى الأخيلة . 
وقد تكلم العلامة جار الله عمد بن فهد عَلَ هذه المواقف فى تحفة الطائف 
فى فضائل المبر ابن عباس ووب والطائف» إلا أن النسخغة التى عندنا وقع 
بها سقط فى هذا الموضع اختلت بسيبه العبارة . وفى « إهداء اللطائف 
من أخبار الطائف © للمتحيمى :ما نضه: : 9 .ومن المآثر موقق نحبل 
أى زليدة فى طرريق الذاهب إلى وج من جبل يقال له قرين نم فى سفيح 
جبل يقال له أوالأخيلة معبد العدّاس وهو فى مسحد بالمثتة وأثر الموقف 
ظاهر فى صخرة فى ركن المسحد المشهور عسحد الموقف » . اه . قلنا : 
وقد بلغنا أن ويم فى المهة ااسماة بالثنآة مسجدًا به حجر باق إلى اليوم 
بزمون أن عليه أثر صرققه صلى الله عليه وسل ‏ ولحذا يسمونه يعسجد 
الكوع ء لأن العامّة تطلق الكوع عَنَ المرفق وهو من أوهامبا » 
والمظنون أنه المسمى قدي بمسجد الموقف, ثم سماه الناس فى العصور 
الأخر ة بمسجد السكوع لتوممهم أن الذى به أن المرفق الشريف لا القدم 
لعدم وُضوح الأثر وُصْوحًا كافيا فها يظهر » ولهذا عدّدناه مِن أحجار 
الأقدام الباقية إلى اليوم وليحقق . 
| اقيق لأنت ممصم : عليها أثر القدم الشريفة ة فها زحمواء أشار 


إليها السخاوى فى ترجة تمس الددن تمدن عمر بن مد بن الزمن ع الشافعى 
المتوفى سنة ة لاحمء وذ كر أنه احقوت ايوم و نها كانت مع 
احيف فى مدرسته التى شرع فى إنشاتما بشاطىء ولاق 0 
ولانذرئ أن ذهبي »و ولمل تنبا دعن الأححان التروفة فصر الان+ 
كالحجرين اللذين بتربة قايتباى كا قدمناء والله أعل . 


ا 
براه تف را كد والربنز : ذكرهما العلامة القرى فى فتم المتمال 
فقال : « ورأييت ككة المشرفة أيضًا فى القبة التى وراء قبة زءزم أثر قدم 
فى حجر .قوأون إنه أل فل لني 17 الله عليه وسم وأخبرق عض 
الناس أن بالحجرة الشر: بفة المنورة على سأ كنها أفضل الصلاة و السلام 
حجراً كذلك » وم أره حين دخات للتبرك بإيقاد مصابيحهاء ثم سألت 
غن ذلك الثقات العارفين ,أجلو ق: إذاطدرة ة ليس قها ثىء منذلك » 
وإغاهئ فى ين أماكن' الددة اكور ة اهز احا الفاذة والناامة 
فذهيت إليه فألفيت مو ضعه مما لا يكن دخوله فى الو قت الذى 53 
فيه . وبعد هذا تتكرر دخولى الحجرة الشريفة مراراً عديدة »فرأر فيها 
ذلك بيقين » فعامت أن الخير لى ومم 6 اه . قلنا : أما ححر المدينة فلا 5 
عنه شيعا » وأما حجر مكة ذإن القبة التى كان بها هدمها الشريف عون 
الرفيق أمير مكة المتولى عليها سنة ١١5‏ هه والمثوف بها بوم الأربعاء 
١‏ جمادى الأولى سنة م ايا أن 0 1 ثريا كان مهاء وهبه 
الششريف لأحد المنود مد هدمها 'فلمله الحجر المذ كور النى راه المقرى . 
ما ر أقرام لبعصض الرّئيباء : فى لعض البلدان آثار أقدام على أحجار 
منسوبة إلى بعض الأنبياء كاثر قدم |" اذم عليه السلام فى جزيرة سر ندديت 
المروفة أيضا بسيلان بالهندء وأثر قدم الخليل عايه السلامبالهرم المكى, ‏ 
وأثر قدم موسى عليه:السلام بظاهر دمشق » وأثر قدم عيشى عليه السلام 


بطورزيتا بيت المقدس وار قدم إدوين عليه السلام بيرت القدس 4 
٠‏ (ه) 


القشظظظ5ظ 

وأر قدم أوب عليه السلام بقرية قرب نوى بالبلاد الشامية . ولكون 
مقالنا هذا خاما بالآثار الحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام 
اكتنينا بالإشارة إليها دون التعرض اتحقيقها وتفصيل السكلام عايها . 

ني : كان فى مصر مسحد بالقراعة الكبرى مءروف يعسجد الأقدام 
برد ذكره فى كتب الخطط والتاريخ ء وقد يتوم من يراء مذكورا 
عرض فى بعض العبارات أنه سمى بذلك لأحجار كانت فيه علمها امار 
أقدام منسوبة لاننى صلى الله عليه وسل أو لبعض الأنبياء علمهم السلام 
كالتى تقدمت وليس كذلك » وإعا سمى عسجد الأقدام لأن مروان 
ان المج لا دخل مصر وصالح اهلها اكه امتنع من ببعته تمانون 
رجلا من امعافر سوى غيرم » وقاو ١لا‏ تكث ببعة ان الزيبر » فاص 
مروان بقطع ديهم وأرجاهم وقتلهم على بكر الءافر فى هذا الموضع 
فسمى المسجد يهم لأنه بنى على اثارم والآثار الأقدام » يقال جنت 
قذم فلان أى أثره » وقبل : بل أمرم بالبراءة من على" بن أبى طالي عليه 
السلام فلم تبرءوا منه فقتلهم هناك , وقيل سمى مسجد الأفدام لآن قبيلتين 
اختانتا فيه كل تدعى أنه من خطلها . فقيس ما بينه وبين كل قبيلة 
بالأقدام وجعل لآقر هما منه » وقيل : |:] سمى مسحد الأقدام لأنه كان 
يتداوله المرّاد وكانت ححارته كذان) فأثر فيها مواطع أقداءبم » كذا فى 
خطط المقريزى قلنا : وإما أرت أقدمهم فيه لأن الَكَذَان من الحجارة 
ارزخرة . ولا شرع السالطان املك المؤيد شيخ فى بناء جامعه داخل 
باب زويلة » وتقل إليه العمد وألواح الرخام من الدور والماجد , هدم هذا 


المسحد لذلك . وى تحفة الأحباب للسخاوى أنه كان من المساجد السبمة 
التى بالثرافة الجاب عندها الدعاء, وكان واسع الفناء عالى البناء مراتفما 
عن الأرض لصمد إليه “ن درج »وكانت العامة زعم أن به قبر اسية 
أمراة فرعول ؛ وتنسمى الموضع 5 وليس بثابت »وم بزل عامرأ دىق 
أنشأ السلطان الماك المؤيد أبو النصر شيخ مدرسته داخل باب زويلة 
من القأهرة كسنوا له خرابة , وقالوا له : هذا فى وسط الحراب فصاركوم) 
من جلة الكيان التى هناك . 
رار العاىار في آثار القر صم النموي السمر يدم : 

فيه الإمام عل بن لدمية 6 فتاواه 5 ونقله عنه تلميذه الإمام ان 1 
والإمام السيوطى فى فتاواه . والعلامة ابن ححر الهيثمى فى فتاواه مؤيدا 
لنتوى السيوطى وفى شرحه لاهمزية , حيث ذكر أنمن روى هذا الخمير 
من أسحات الأسائص روّاه بلااسئد 5 والحافظ حمد بن بوسف الشاى 
تاميذ السيوطى فى سيره النبوية 2 سيل الهمدى والرشاد » ٠.‏ وقال ف 
فتوى شيخه : وناهيك باطلاع الشيخ » وقد راجءت الكتب التى ذكرها 
فى آخر الكتاب ب فلأ أر ذلك » فئىء لا بوجد فيكتي الحديث والتوار يخ 
كت لفن لسيته لرسول الله صلى الله عليه ول 7 : وقال المقرى ف 
ف المته ل :ومن ا 0 ه. الإمام برهان الدين الناجى الدمشق تحوم عدم 


وروده . .اه . ومنهم الث مس العلتعى 2 والعلامة عبد الاعوف المنأوى 6 
والعلامة مد الشويرى قدوة الشافية فما كتبه على المواهس اللدنية » 


والعلامة على الأجهورى المالكى فى شرح ديباجة مختصر المالكية على 
ما ذكره عنهم .ابن العجمى فى اتتزيه المصطق تار . والعلامة محد 
الزرقاتى فها كتبه على المواهس اللدنية » والعلامة أحمد اللقرى فى فت 
المتعال : ومن المتأخرين العلامة داود القلمى على -ما كاه عنه الفاببى 
فى رحلته ٠‏ ومن اععات #الأحل اعبار العياثئى وأو العباس أحد الدرعى 
وأو المباس أحمد الفاسى , غير أنهم قالوا بأنه وإنلم يصح فيزار بحسن 
النية لنسبته فى ابمْلة لامقام النبوى . والعلامة أحمد الشهير بابن العجمى 
فى رسالته تنزيه اللصطفئ الختار التى قدمنا ذ كرها . وقطب الدين المزى 
فى « الإعلام بأعلام يبت الله الحرام » . غير أن كلامه خاص بأثر المرفق 
فذكر أنهم بر فى كلام أحد من المؤرخين من حقق ما يقال عنه : 
1 0 فى حاشيته على 5 و ان حجر الى + يى على 
ا 0 ٠‏ الناضم ذكره غيره من تكلم 
على الخصائص لكن : بلاسند »6 فإنه عاق عليه بقوله 0 قوله بلااسدد 
فى فتاوى الشار نا 'هل ورد أنه صلى الله عليه وس لآن له الصخر 
0 1 أى العروفة بالفتاوى الحدرشية لافتاواه الفقبية الكرىوقد حذف العلامة الحفى 
من السؤال قول السائل : « وأنه لم بعط نى معجزة إلا أعطى نبينا صلى الله عليه وسلم 
مثلها أو واحد من أمته » لأنه غير داخل فما أنكرء السكول بل اجات عنة يقوله + 


« والتحقيق 41 عط فى مشيرة إلا أعطى نينا عم شد 
أأعظ منها ». 1 


ا 
وأثرت قدناه فيه ؛ وأنه إذا معى عل الترابٌ لاتؤثر قدمه الشريفة فيه:؟ 
وأنه لما صعد صخرة بيت القدس ليلة المعراج اضطو بت نحته ولانت 
فأمسكتها الملائكة ؟ وأن الأثر الموجود ها الآن أثر قدمه ؟ وأنه صلى الله 
لبه وم لاجاء إلى يدث أبى بكر ؟كة ووقف ينتظره ألصق منكبه 
وصرفقه بالحائط فخاص المرفق فى الحجر وأثر فيه وبه سمى الزقاق بعكة 
زقاق المرفق ؟ فأجاب:يقوله:: أجاب المافظ السيوطى لما سثل عن ذلك 
كله فقال :لم أقف له كلَ أصل ولاسند ولا رأيت من خركجه فى كتل 
الحديث » ثم قال عقب نقله عبارة ابن حجر المذّكورة : « وقد ذكر الأمة 
أن الحافظ إذا قال مثل هذه العبارة بقوله لا أعرفه دل عَلّعدم وروده » اه . 
أما اليتون : فالإمام تق” الدين السبكى يقوله فى تائيته : ٠‏ 

وأثر فى الأحجار مشيك ثم لم يؤثر برمل أو بيطماء مكة 

والعلامة القسطلاتى فى امواهس اللدنية» غير أن شارحها العلامة 
اقؤثاق ر؟ عله ب ونانقه ف أوركة والياؤمة فياك الزن المقاجق ىق 


لفصل المعجزات | أواقمة فى ابممادات من الباب الرابع الخاص بالمءجزات 
النبوية من القسم الأوّل . والعلامة عبد الذنى الناللمى فى الحضرة الآنسية 
فى الرحلة القدسية» وقد أطال فى عاولة إثيات هذه الأثارء وقال فى رده 
عَلّ من نتى من العاماء وجود سند لما بأن « الراجح إثيات ذلك ميلا 
إلى ما اتفق عليه مموم الناس واشتهر عَلَ ألسنة املف عن الساف وإن لم 
بحكن لم مستند فى ذلك ققد _يكون لم مستند وخ عنا »اه : 


55008 
وممن ذهب إلى إثماتها من المتأخر بن العلامة أحمد زينى دجلان فى سيراه 
التبوية . قال العلامة ابن العجمى بعد أن لحص أقوال ااثبتين من أهل 
عصره ومن قباهم ما نصه : « وحاصل جبيع ما تقدم الاعتراف بأن ذلك 
لاسند له وأنه على محرد الشهرة » وهو غير كاف فى إثبات أسيتها إليه 
صلى الله عليه وسلم ؛ لأن الأضوصيات لا نثبت بالاحتيالات » لأنها من 
الأمور السمعية الحضة التى لا مال للءقل فيها بنفسهء فا وجدنا فيه 
نا تحدّث به ونمتقده » وما لا نص فيه نكل عامه إلى الله تعالى 
وإلى رسوله صلى الله عليه وبسل »ولا تكلم به لعدم استقلال العقل فيه 
بنقسه دون نص » اه . 
بق أن الجلال السورطى وإن أنكر ذلك فى فتاواه فقد ذكره 
فى باب ما اختص به صلى الله عليه وسل عن أمته فى أواخر خصائصه 
الصذرى نقلا عن رزن العيدرى ولكن بلا سهد وسكت عنه كالمقر“ له 
حتى نسبه بعضهم إلى الاضطراب وا"تردد؛ وبعضهم إلى السهو والنسيان»؛ 
ولم يعرف أىّ الكنابين أسبق فى التأليف حتى يعوّل عَلَ ما فى الأخير 
مهمأ وك رجوعا منه عما فى الأو ل . وقد حاوّل الشهاب اللناجى 
فى شرح الشفا التوفيق بين صنيعيه بقوله : « قلت : لاسهو ولا نسيان 
فإن النتيوطى رحمه الله تعالى لم نكر هذه المسجزة » وإنا أنكر ما يؤثر 
لعينه فى الأما كن التى ذ كروها ‏ . قلنا : يصمٌ ذلك أو أن السسّيوطى 
اقتصر فى فتاواه عَلَ إنكاره التأثير فى ثيه بمينه » ولتكنه مع إنكاره 
ذلك فى بعض أحجار معروفة أنكر أيضا لين الصشر وتأثير القدم 


3 4ه 

الشرفة فيه كل المموم » وهذا نص” ٠‏ جاء فى الؤال الذى أجاب عنه : 
« مسألة فماهو جارعَلَ ألسنة المامة » وفى المداتئم النبوية» أن النى 
ملى الله عليه وسلم .لان له المكفن ورف قدمه فيهء وأنه كان إذا مثى 

على التراب لا تؤثرقدمه فيه ء هل له أصل فى كتى المدديث أولا ؟ وهل 
إذا ورد فيه ذىء من خرآجه ؟ ويح هو 007 ما ذكره 
الحافظ شعس الدين بنناصر الدمشق فى معراجه الذى ألفه مسجمًا ولفظه : 
« ثم توجها كو حر وك امقس زعاوها #اقسمة فرجحية الارت 
أعلاهاء فاضطر بت نحت قدم نبينا ولانت » فأمسكتما الملانمكة ا تحركت 
وهالت » ألهذا 0 فى كتب المدث صحيح أ ودف ألا إلى 
د ئ السّؤال عن أثر القدم لذ هناك » وعن أثرامرفق ب 
وغير ذلك » فأجاب عما ذكر بقوله : «لم أقف له على أصل ولا سندء 
ولارأبت من خر”جه فى ثىء من كتب الحديث » . اه . وذهس العلامة 
ان المجمى فى تنزيه الصطف الختار , إلى أن المعتمد ما ذكره فى الفتاوى 
لأرت العاماء ,تدرون فى فاوام "قيزنما تدوون فق ااصفات.. 
وأما كتابه الخصائص فقد جع فيه ماقيل إنه من الحصوصيات ولم لمتمد 
جيع ما فيه » ولسكل مقام مقال اه ماخصا . قلنا : وفى قوله هذا نظر» 
لآنه لو كان قصد فى هذا الكتاب جع ما قيل بلا اعتماد جميع ما فيه لنبه 
على ذلك فى مقدمته أو خائته» والرجح عندنا أن عدم تعقيه مأ نقله عن 
رَزْن أنه لا أصل له ولاستد عل ما قرره فى فناواه يكن اليو اوه 
وجل من لا سهو. 0 


وباب 
وانختم هذا البحث :عا خم به هذا الفاضل رسالته د تنزيبه المصطق 
الختار » فقال : « لايق على ذوى البصائر أن ماذ كر آنقاً جميعه من 
عدم بوت هذه الأحجار المعينة يمصر وغيرها » نا الغرض منه تنزيه 
الجناب الرفيع الاعلى والمقام الأسنى » عن أن ينس ب إلى حماه الأجل الأحمى , 
مالم ريشبت عنه أصلاء ولا ورد لا قولا ولا فعلاء فلا .توم عاقل ألبتة من 
ذلك نقصاً معاذ الله وحاشا وكلاء بل ذلك ,قتضى زيادة رفءته المظيمة: 
وأنافة منزلته الكرعة , بحيث لا يحام حول ذلك الى الأعظم بإلاعا 
ورد عنه صلى الله عليه وسلم » ونص عل “بوته من بواثق به من الأمة 
المفاظ الأعلام » جهايذة الإسلام » . 


هى المعروفة عند الأتراك بالأمانات المباركة» ولتزل محفوظة إلى اليوم 
بقصر طو بقيو بالقسطنطينية 4 وكان شو عهان امون فى تعظيمها ,2 
و اا : والذى 0 0 “ما 
من +0 تنام اريف كات 20 وت فبمث بها إليه 
مع ولده ألى : 1 اعفيايا السلطان إلى القعاتطقة ف عودله إلا 0 
وذهف لعضهم إلى 'أنها كانت عند الخافاء المراسيين الذن كانوا عصر 
فتسامها السلطان من اخرم » وهو المتوكل عل الله » تمد بن يعقوب”" 
بل رهما تجد هذا الحلاف فى الكتاب الواحد فترى الرأى الأول فى موضع 
منه ثم ترى الثانى فى موضم آخر بلا تنبيه أو إشارة » غير أن أ كثرم 

(1) هو آخرالخلفاء العباسيين بمص_بل آخرهم على الإطلاق وبمؤته اتقرضت خلاقهم 
من الدنا ..وكان السلطان سلم العمانى بعد فتحه مصر أخذه موه إلىدار ملك واعتقله 
بها ثم عاد بعد وفاته إلى مصر وأقام ها منعوتاً بالخليفة وبأمير امؤمنين إلى أن اوقى فى 
ولابة داود باشا سنة 0٠‏ ا جاء فى التارع التركى المسمى ( علاوة لى أثمار التوارع ) 
من وفاته بااقسططينة ودقنه يجوار أنى أبوب الأنصارى غير صحيح فإن الدفون هناك 
أحد أقاربه الذين سافروا معه . وذكر قطب الدين الحننى فى الإعلام بأعلام بيت الله 
الحرام أن التوكل هذا كان فاضلا أديياً وأنه اجتمع به فى رحلته إلى مصر لطلب العم 
سنة ؟84 وأخذ عنه وأورد من شعره قوله مضمناً شطراً من لامية الطغرا : 

لم ببق من محسن برجي ولا حسن ولا كريم إلِه مشتكى حزق 
وإعا ساد قوم غير ذى حسب ات ار 
وتهامه : (حق أرى دولة الأوغاد والسفل ).. : 


سه :78 شد 


على الرأى الأول » والظاهر أن الرأى الثاق مبنى على الاستنةاج لا عَلَّ 
التقل لتو*هم أن وجود الآثار النبوية عند الحافاء من مستلزمات الحلافة 
ومكلام اء فلما عاد الساطان سليم من مصر بالاليفية والأثارء ظنوا 
أنه تسامها مئه . 

وليس فى اتوار رخ العربية التى بأيدينا ذكر لمذه الآثار ولا إشارة 
إلها سوى أن ابن إياس لما ذكر قدوم ابن الشريف بركات على الساطان 
سليم بعصر قألعنة : « وأحضر صحيته 'تقادم فاخرة » والمراد بالتقادم 
الهداياء فلمل هذه الأثار كانت منها ء ولكن سكو #عن 0 عنها 
- مع مالا فق العاف وعذلة القأروت لآ ان من 

والذى استخلصناه عن الشريف يركات هذا من 18 المحاق. 
أنه بركات بن حمد بن بركات » ولد جك يه أكمع وسافر إل القأهرة 
سنة 8/لى » ورجم ديكا أوالده فى الإمارة » ثم استقل” ما بعد وفاته 
سئة م..ه لم ثثار عليه أخواء : الشريف مراع والشمريف أحمد ملب 
بالجا داق سنة ا 4 ووقءمت ينوم حروؤت دالت إلى وردد مسوم 
السلطان الغورى من مصر بتولية در الإمارة ذتولاها إلى أن توفى 
سئة /ا..ة »فتولادأ لعده و أحد 2 م ورد المرسوم من مهر بإعادة 
بركات فأعيد » ووقعت ينه وبين أحمد حروب وأهوال فىأئناء سنة..» 
لم وصلت جنود من مصر فى ذى القمدة من 'نلك السنة فال ادها مع 
أجمد وأعاده وقبض على بركات وجاعة من الأشراف وجعاهم فى الحدريد 
وعاد بهم إلى مصر بعد نهب دورم فتأم الساطان الذورى لذلك وأمر 


5208 
إطلاقهم و[ أرامهم م فر > بركات فى أواخر هذه السنة أو فى سنة ». 3 
فألى أخاه أحمد قد قتل ,» وتولى لعده أخرة قيضة »2 9 عاد بركات 
إلى الإمارة » ووصله مرسوم .الغورى سنة ا ا 

إلبه أ مر الحجاز جميمه » ثم شاركة فى الحسم ولده أبو م 0 
الثورى » ولما استولى السلطان سليم عَلَ مصر سئة #ىوةغ أرسل إلى 

الشريف بركات ت يطلب دخوله فى الطاعة » فأجاب » وأرسل ولده أ! ع 
فتابل السلطان وا قّ منه كرام » ثم أعاده إلى والده شيا له فى الإمارة 
كا كان إلى أن توفى والده سنة وسدء فتولاها أو بي منفرداً» وكانت 
ولادنه ليلة ه ذى الاحة سنة ١‏ ووفاته سنة ؟ذة عن تمانين سسئة ..اه 
وقد ذكر ابن إياس قدومه إلى مصر وعودته منها ومقابلته للسلطان سليم 
فى حوادث سنة 0ه فتال فى حوادث جادى الآخرة منها |١‏ نصه : 
« وفى يوم الأحد خامس عشرة , حضر إلى الواب الشريقة ان السيد 
الشرريف بركا ت أمير مك وكان سبس حضوره أنه أتى لمن" إن عَنْهان 
تملكة مصر وأحفر صحبته تقادم فاخرة وحضر صحته بيبردى ن 
كبسباى أحد أمراء المثشراوات الذىكان باش الجاورين بكة » .اه . وقال 
فى حوادث رجب من تلا السنة : « وفى بوم اليس رابعه خرج إلى 
لذن ابن السيد الشريف بركات امد 3 فتوجةه إلى وطاقه”؟ الذئ 


)00 الوطاق عرف عاونا وهو 0 الحمة الكيرة ان ل للعظاء وراد نا 
عم الركب :. 


سد ا سد 
بالريدانية"© فكان له موكب حافل » وخلم عايه الساطان قفطان”"عاسيح 
مُذْهس وقدامه الرماة بالنفط ؛ وخرج صحيته الي الحجازيين الذين 
كانوا بالقاهرة وقد أشار علبه السلطان بأن الحجازين الذين بالقاهرة 
0 إلى التكتيول ٠‏ وأشيع أن الساطان سايم شاه ك تب 
سيم للسيد الشريف ركات أمير مكة أن يكون عومًا عن الباشا الذى 
اه أمس مَك قاطبة وأمناف له نظر المسبة بك 
ع وأنصفه غابة الإنصاف وتزابدت عظمة السيد بركات التريف 
إلى اناية »وأ كرم ولده غاية اإأكرام » . ٠‏ 
ملارباورسوص زبارتها : لأ عاد السلطان سلم من مصر إلى القسطنطينية 
هذه الآثار جعاها فى مسكن المرم بقصر طوبةبو حتى هيا لها حجرة 
بزيارتها مع عظاء دولته فى شهر رمضان » والغالب أن يكون ذلك فى 
متتصفه » وسن” هذه الزيارة نظام ورسوما مقصلة فى التواريخ التركية . 
نم لما تولى الساطان مراد بن أحمد سنة ؟١٠‏ 0000 المروف عندم 
ظ )00 الريدانة الى القاهرة وتسمى الآن العباسية نسبة إل عاتن باشا الكبير والى 
مصر التوفىسنة ٠م١١‏ وكان بنى مها قصراً لسكنه وتكنات للجند ومدرسة لتعلم الضباط 
ثم امتد عمرانها بعد ذلك واتصلت أبنيتها بالقاهرة ة وصارت قمما منبا | 
(0) القفطان ب يضم فسكون على ما تنطق به العامة عصر ‏ ليان معروف يلس 
سحت الجبة وأصله فى التركية قفتان بفتح فسكون وف الفارسية فتان بفتح فسكون أيضاً 
وقد رأيناه مستعملا فى عبارات الؤلفين وفى أشعار المولدين بالخاء كقول المسعودى فى 


مسو الذدهب عن يعقوب بن الليث. الصفار ا 1 
وورد كذلك فى شعر السلاتى والوأواء الدمشق من شعراء اليتيمة وغيرها . 


يو لس 

راد الرابع ب نقل الأثار إلى حجرة أخرى خصما ا فى هذا القصر 
وأبق نظام زيارتها ما هوء وما زال كذلك إلى أن أ بطله السلطان حموذ 
ابن عبد الجيد المعروف عحمود ال“ألى سئة 1١4٠‏ » واستعاض عنه بنظام 
رن بق ا عندم إلى انقراض دولهم بخلع الأمير عيد الحجيد ن 
عبد العزيز »وإخراج ل بنى عمان من المملكة سنة ؟4؟ . وكانت فم 
عنابة كبيرة فى الاحتفال مبذه الزيارة فى متتصف شهر رمضان ضور 
الساطان ووزرائه وعظاء دولته » ويسموما 31 الآمانات المباركة » 
أو زيارة المرقة الشبريفة » أو خرقة السعادة » لآن بينها قطعة من ثوب 
' يزعمون أنها البردة أأجٍ فى وهبها صلى اله عليه وسلم لكعس بن زهير رضى 
الله عنه”". وما زالت هذه الأءا ا القصر محفوظة . 
معاد من الفضة المأهية . 

اموا : فى هذه الأثار د منسوب إلى ال: ل ان عايه ا 
وفيها ماموعشرت إلى بعض الأنبياء ء علمهم السلام أو بعض الصحابة 
رضى ال عنهم . . وهى كثيرة ل يد كر أصحاب التو ابيع الغر 1 إلاأعها . 
وقد رأينا أن نسردها على علآتها ما سردوها , ثم نمقما يان رأينا 
6 وهى : 


() تهدم فى فصل البردة والتذيب أن القرمانى ذكر هذه اللبردة فى 
تارمهه ( أخبار الدول ) وقال إنها عند سلاطين آل عمان يتباركون مها ويسقون ماءها . 
لمن به ألم فييرأ بإذق الله وأن السلطان مرادا اذ لما صندوقاً من ذهب تعظما لما 
وتوقيراً . وقد بينا هناك ماوقع فى كلامه من الوهم عن مصير هذه البردة إلى بنى عثئمان 
فليراجع . : ش “عات ش 


5000 
سن”من الآسنان النبوية» نملان نبويتان» خرقة السمادة وهى عَلَّ 
زححهم البردة التى وهبها صلى الله عليه وسل لسكمب بن زهير » حجر عليه 
أ تدع العريقةء التدادة التوية: فهة ميك من السيؤف البوية, 
القوس النبوية » الاواء النبوى » ماء من المُسثل النبوى» قِدْرمنسو به لذوح 
عليه السلام » .«رجل كان لايل الله إبراهم عليه السلام : سيف داود عايه 
السلام » عصأ شعيب عليه السلام قيص بوسف عليه السلام » ميزاب 
من الذهب كان بالسكمبة المعظمة”" , غطاء باب التربة*؟ ( وله حلية 
كانت عليه ) » حلية من الفضة كانت كَل مقام إبراهم عليه السلام بالحرم 
الكى ‏ قطمة من المزف , سحادة الصديق رضى الله عنه , عمأنم اللنفاء 
الا, وفة رقي اكه عنهم وسيوفهم وراباتهم وسبحاتهم » تبضات ستةة 
سيوف من سيوف العشرة المبشرين بالجنة رضى 7 عنهم ٠راتا‏ الحسن 
والحسين عاءهما السلام » سيف جعفر الطبار رضى الله غنه» سيف خالد 

ابن يزيد من الصحابة ( ولملهم بريدون خالد بن اوايد زذى الله عنه) 
سيف شرحبيل ن عجنة الح الأصماب 5 الله عنه » سيف مُعاذ بن 
جبل من الأصعاب رضى الله عنه » تابج أويس القَرى رضى الله عنه» 
مصحف بز ممون 1 الإمام على" بن 5 طالب عليه السلام ظ 
مصحف بزهون أنه خط عنهان رضى الله عنه » مصحف خط زين العابدن 
ا )0( لله مفتاح قدي لما فإن مفانيح الكعبة عند بنى شية . وكان 0 لها عصر 


من الديباج الأخضر الدارز برسل به إلى مكة مع الكدوة ويجدد كل سنة . 
(4) إجاتوية باب صغير بالكعبة العظمة يفضى إلى سلم صعد عليه إلى سطحها . 


00 
نالضخاءة 1 ولملهم بريدون الإمام عليا زين العابدين ابن الإمام الحسين 
علمهما السلام ول 0 
هذا ما سردوه فى تواريخهم فى بيا: دأم الأمانات المباركة » وذ ا 
أبن فى كلامهم عل إمارة مكة أن الشريف أرسل إلى الساطان مع هذه 
الأمانات ناتيح مكة إشارة إى دخوله فى طاعته وتسليمه البلد إليه . 
ويد كرون فى خبر: تولى السلطان مراد بن اح [الكك دة +0 
وهو المعروف عراد الرابع » أنهم احتفلوا فى اليوم التالى ليوم بايمته 
بتقليده السيف فقلدوه سيفين أحدهما سيف نبوىّ والآخر سيف الساطان 
سايم بن با بيد إوالة لاث ومئذ عَلّ رأسه عمامة وسفب عليه السلام 
الماوة نرى.فه مو غدانة البناطان الورك واوكان المفووف نان 
هذه الأثار شعرات نبوية سنفصّل الكلام عللما.فى فصل الشعرات الشرفة . 
كرا لاخق أن بعض هذه الآثار يحتمل الصحة » غير أنالمنر أحدا 
من الثقات ذْكرها بإثبات أو نفىء فاللّه سبحانه أعم مها . وبعشها لايسمنا 
أن نكنم ما مخاء ر الثثفس فنها من الررب ويتنازعها من الشكوك » 
ولاسما فما تسب للأنبياء وح والخايل وداود وشعيس ووسف »؛ 


صلوات الله وسلامه عليهم مع بعد المهد وتقادم الزمن » وكذلك النح 
النسوبة للخذاء الآر, عة » فإ السبح بهذا الشكل الممروف لم تكن حدنت 
فى ذلك المصر » وإعا كانوا عدون التسبيح بالآنا مل وبالتوى واطخصا 
وعقّد امد فى المبوط كالميط الذى كان لأنى هربرة رضي الله عنه . 
وقد جع الإ.ام السوطى جزءاً فى ذلك سماه « المنحة فى السبحة » 


20008 
وهو مفيد فليراجع . وتما ,توقف فيه زيمهم فى المصحفين أنهما خط 
الإمامين على وعممان رضى الله عنهما . وقد تقدم فى فصل الأثار النبوية 
لتى صر ذكر مصحفف معها قيل إنه خط أمير المؤمنين أيضا , وآخر 
قيل إنه خط ذى النورين » وأشر نا هناك إلى استبمادنا صمة ذلك ول أعم . 
أما مفانيح مكة النى ذكروها فلا ندرى أرجت أم مات لمكة 
مفاتيح غيرها » » فإن مفاتيحها حملت إلى دار الملك مرزة أ خرى سنة 1774 
بعد انتزاع الحجاز من الوهابية مدة العزيز مد على" وكان أرسل بها 
م ماوكة لطيف أغا مبشراً بالفتح » وذكر الجبرتى خبر وصوله إلى 
القسطنطينية واحتفالطم به ا نصه : « وعند دخوله إلى البلدة عملوا له 
موك عظها مثى فيه أعيان الدولة وأ كائرها وضبته عدة مفاتيح زتهوا 
أنها مفاتيح مكة وجُدة واللدينة » وضموها عَلّ صفائح الذهب والفضة». 
رأنانيا البغورات فى مام ر الذهب والفضة وال والطيب » وَخافهم 
الطنول والأهون + وتعملوا لدلات شنتكا ومداقع ١‏ وأنم عليه السلئان 
و أعطاه خلم)وهدايا وكذلكآ كابر الدولة وأ أنم يه كر بطوخين”” 
وصاز قال له لطيف باشا » اه . 
وا ا طن اهنا دا لم 55 من رجالالدولة 


)١(‏ الطوخ يقال له فى التركة ( توغ ) بإثناء والنين العجمة وهو مكل تان 
الفارسة » وكان قدا فى الدولة العما نية من الشارات الخاصة بذوى الرتب من ر ءالما 
وهو خصلة من ذنب الفرس تعلق على رمح يرفع على رأس العظم منهم » وكان الرسم أن 
يكون لأمير اللواء توغ واحد على الرمح فإذا كان أميراً للاأمراء علق على رحه توغان 
وكان للوزير ثلاثة وللصدر الأعظ خمسة وللسلطان فى زمن الحرب سبعة .. 


5-008 
بإثارة فتنة تنعزع فيها مصر من العزيز محمد على وهو فائى بالحجاز وبولى 
هو عاببا ؛فأحنن بذلك ند بك لأرأوعل كعقدا مصر أ :وزترها » 
وكارك مره قبل استفحاله فقيض عليه وقتله فى ذى المحة سنة ١١١2‏ » 
ولمذا ما أراد خديو مصر المزيز إسماعيل بن إبراهيم | إقامة تمثال لجده محمد 

على بالإسكندرية وآخر لأبيه إداهم ب؛ بالقاهرة ء أقام أ.يضا بالقاهرة تمثالا 
لسلما نباشاالة رشاوى لاني ةيقن واحرخية بكلاراً و غلى لمفظهمض رم 
و كنا قار ماذًا ذراعه لشير بإصبعه إلى الار أرق قناة عن تثبيته ملكهم 
بأرض مصر » ول يكونوا وجدوا له صورة يصوغون المثال عليها َ رهدم 
وقتئذ أحد من أدركه إلى تاجر ترق يخان الخليلى يشبهه فصاغوا المثال عَلّ 
مثاله » وهو قائم الآن فى ميدان بشارع الذواوق دن عدان لازأ رقل 
وكانت وفاته سنة ١١4+‏ ودفن حسس وصيته فى قبة الشيخ ,وسف 
بشارع القصر العينى عن يين المار به إلى مصر العتيقة » ودفنت يجواره 
زوجته المتوفاة سنة 1١6١‏ » وليس فى القبة غير هذه القبور : قبر الشيخ. 
يومف فى الثمال » ويليه قبرالمرحوم مد بك فى وسط القبة ثم قبر زوجته . 
وق :لق هذه القية قبة كلها لبس ذا '#وى بعصت الآن مهدا ؛ 
0 الأسند كتير د ن القبتين . 


(0 


الشعرات الشرويفة . 

قال العلامة ابن العجمى فى ننزيه الصطى الختار : « ثبت فى 
المعسين روايات متمددة أن الى صلى اه عليه وسل حلق رأسهالشريف 
فى حجة الوداع وقسم شعره أو أمر أيا طلحة وزوجته أم سُليم بقسمته بين 
الصحابة الرجال والنساء الشعرة والشعرتين . قال العلامة ان ححرفيه : إنه 
1 بل يتأ كد التبرك بشعره صلى الله عليه وسلم وسائر آثاره » انتعى . 
وذكر القسطلانى الروايات فى ذلك عن الشيخين فى كلامه على ححة 
الوداع من المواهس اللدنية وجاء فى شرحها لسيدى تمد الزرقاتى أن 
روايات الشيخين فى ذلك من طرق مدارها على د بن سيرين عن أنس 
ونه صلى الله عليه وس قسم شعره بين أصا به ليكون ركة باقية ينهم 
وتذكرة لم » وكانه أشار نذلك. إل« أقترات الأجل وى أ طائنة 
بالقسمة التفاتا إلى هذا الممنى لآنه هو الذى حفر قبره ولد له وبنى فيه 
اللإن . اتتعى . وفى فى كتاب الشمائلمن المواهس اللدنية المذ كورة مائصه : 
« وعن ن أنس قال : : ريت رسول الله صل الله عليه وسلم والملاق يحلته 
وأطاف به أصمابه فا بريدون أن 0 ة إلافى بد رجل ٠‏ روأه مس «( 
وفى الشرح أن ذلك كان فى ححة الوداع »ثم قال فى المواهس : « وعنحمد 
ابن سيرين قال : قلت لعبيدة عندنا من شعر النى صلى الله عليه و 
أمكياء من فل انق أو ف قبل أهل أنس فتال : لأن نكون عندى 


ايم سا 
شعرة منه أحى إلى من الدنيا وما ها رواه البخارى » . وف الشرح : 
أن وجه حصوله لحمد أن سيرين والده كان مولى أنس » وأنس رييب 
أنى طلحة وكان أول من أخذ من شعره ك فى الصحيح . انتهى . قلنا : 
وسبس كونه ريببه أن أم ملم بنت مِلْحَّان بن خالد الأصارية كانت 
متزوجة بالك بن النضر فى الجاهلية فولدت منه أنسا هذا وهو خادم 
رسول الله صلى الله عليه وسل » ثم تروجها بعده فى الإسلام أو طلحة فا 
أصابه ان سيرين من الشعر الشريف إنما وصل إلى أنس مما كان عند 
أمه أو زوجها أبى طلحة . وف البداءة والنباية لان كثير عن عهان بن 
عبد الله بن موهس قل : دخانا عَلَ أم سامة فأخرجت لنا من شعر رسول 
الله صلى الله عليه دسل فإذا ه وأحمرمصيو غبالناءو ايم يووا ةالجارق: 
انتعى . وى زواة أخرق أم أكانت حمس كرات ل وفى حديث روأه 
الإمام البخارى أيضا فى باب صفة النبى صلى الله عايه وسلم أن ربيعة بن 
أبى عبد الرجحن رأى شعراً من شعره فإذا هو أعر فسأل فقيل احمر من 
الطيب . وف الخصائص الصغرى للايمام اليوط اناف ١‏ بأموذجاللبيب 
أنه صلى الله عليه وسلقسم مره كل أصمايه ٠‏ ٠وقال‏ فى خصائصه الكبرى: 
: أخرج سعيد بن منصور وابن سعد وأو يعلى والحا م والبيق و و نكيم 
عن عبد اليد ن جعفر عن أ يبه أن خالد بن الوليد فقد قانسوة له يوم 
:اليو موك قطلبا نحن وججدها وقال + اعتدن وصول الله صل الله عليه ول 
ور يه فابتدر النأسجو الب شلغرة فسبقتهم إلى اصيته خعلها 03 


.القلنسوة فلم أشهد قتالا وهى معى إلا 0 6. وفى فصل نحقيق 


52008 
الإسراء والمعراج من نسم الرياض شر ح شفا القاضى عياض للملامة شهباب 
الدين المفاجى أن معاوية رضى الله عنه كان عنده إزار رسول صلى الله 
عليه وس ورداؤه وثىء هن شعره وظفره فَكُقْن بردائه وإزاره وحشى 
شعره وظفره بفيه ومنخره بوصية منه . اتتعى . 
قلنا : ف صبح من الشعرات التى 'نداولما الناس بعد ذلك فانما وصل 
إللهم مما قسم بين الأصعاب رضى لله عنهم » غير أن الصءوبة فى معرفة 
صحيحها من زائفها » وسنورد مااتصل بنا من أخبارها م باغنا وعلى 
فا را اك سني تاركين للقراء التكرام المج فها بما تطمئن 
إليه تفوسهم . 
الشعرات الواردة فى الأأخمار 
سشعرة لأنت عثر الرشرى” 4 : ذكرها العلامة السخاوئ فى الضوء 
اللامع فى ترجة أبى عبد الله مد بن أنى بكر المعروف. بالمرشدى” المولود 
سنة 70 يمك والمتوفى بالمددينة سنة 59م فقال عنه : « كان خراً ديا ووع) 
زاهد اا الناينة ازاز النى نهنا ى الله عليه وس أ كثر من سين 
2000200 بدت المقد س ثلاث مرار ولق مها رجلا 
صالحاً كانت عنده ست شعرات مضافة للنى صلى الله عليه 4 وسلم ففر”قهأ 
عند موته كل ستة أنفس بالسوية كان هذا أحدم ما سبق فى ترجمةولده 
حمر » انتعى . والصواب أنه فرقها عَلَ ثلاثة أنفس لاستة عَلّ ما دكره 
فىترجة ولده ا لذ كو رحمس بن مد المر 0 المتوقى سمنة ىم فإنه قالفما: 


50-08 
دوكانت عنده شدرة مضافة للنى على الله عليه وسسل "تلقأها عن أبيه 
المتلق لها عن شيخ بديت المقدس كانت عنده ست شعرأت ففرتها عند 
موه بالسوية على ثلاثة أنفس هو أحدهفضاعت شعرة منهما وقدتبركت 
سها.عنده سنة سث وحمسين » انتعى . ومراده أنه تيرك ما فى مك لماحج. 
ثم ورث هذه الشعرة أبوحامد المرشدى عن أببه حمر المذ كورء وذكرها 
السخاوى فى ترجمته بالضوء اللامع فى باب الكنى لأن كنيته أسمه وهو 
أو حامد بن مد المرشدى امواود تقرياً سنه نضع وخمسين وثماتى مائة 
قال السخأوى : « وهو خير متعبد زائد الفاقة عنده شعرة منسوبة للنى 
017 عليه وسلم وربامى نهد كنا وقد زار النلانة الشيطاو هده 
الشعرة وذكرها فى كتاب الثمائل من المواهس اللدنية فقال : « وقد 
رأيت بمكة امشرفة فى ذى القعدة سنة 0م شعرة عند الشيخ أبى حامد 
المرشدى شاع وذاع أنها من شعرة صل الغلية ا ا المقام 
الفركفو خليل الفياسي> وَالى لله إحسانه عليه » . 
انه نت 6 6 : ذكرها ان العجمى” فى تتزيه المصطفى المختار 

لاعن البلامة ان خبير الى ثمى ونص عبارنه ك2 در فم شعرة 
المكرم مشهورة نزار» واتفق الملف عن السلف أنها من شعره صلى الله 
عايه وسم » انتعى :ولاتذرئ أن الشسشرة الى كانيع عند ١ل‏ الشدما” 
أم غيرها . ثم استطرد إلى ذكر فتوى لابن حجر عن شعرة كانت عند 
أخوين آثرنا تقلها لتضمنها خبر إحدى الشعرات النبوية » ونص” ما قال : 
«وأنادق كاوية أتداسكل عن شدرة من عن النن صل الله عليه وسلم 


ع 
على ما قيل كانت عند أخوين بزورها الناس وما يحصل من الفتوح يقسم 
ينهما ثم ماتا فهل إذا طلب ورثتهما قسمته| تقسم كا فمل أبعض جدودم 
ذلك وقسّمها أملا ؟ فأجاب يقوله هذه الشعرة 0 فة لاتورث ولاتماك ' 
ولا :قبل القسمة» فالمذ كورون مستوون فى الاختضاص بها والخدمة لما 
لس » انتهى . 
ت كت نول : أفادنا خنيا عَم من أعلام تونس الثقات » 
00 
أمرها : قبرالصحانبى” الجليل سيدى أى زّمْعة الباوى””"©دفين القيروان 
2 من الششءرات الشريفة ,يوم متى فى عام ححة الوداع لا حلق 
را لله صلى الله عليه وس رأسه وقعنيا الى تعن لقره .أن 
استشهد فى القيروان فدفنت معه . قلنا : وقد واجعنا ترجمته فى معالم الإعان 
فىمعرفة أهل القيروان للعلامة عبد الرمن بنتحد الدباغ فرأينا مهأ مائصه : 
« ومات بالقيروان ودفن بالبقعة التى تعرف الآن بالباوية سميت به من 
ذلك الوقت وأمرم أن يستروا 5 ودفن معه قمر وفيا و شعر 
ونضر لال صل الله عليه وسل تسليأ 2( وذكره ه الشيخ أبو القاسم عبد امن 
انمد بن رشيق فى كرامات أهل إفريقية . .قلت : ونعرف من حفظى أنه 
)١(‏ اسمة عبد غير مضاف إلىالله وقبل عبد بالتصغير ابنأرقم البلوى ذكره الحافظ 


حجر فى الإصابة واب الأثي فى أد لقاب فى عبد وفى عبيد قالا وهوشهور بكنيته. 


م ثم ترجماه فى الكنى وقال الحافظ ابن حجر او ا إواذق ف معام 
الإعان عبيد الله له بن آدم . ١‏ : 7 


5-0 
كان فيها 'لاث شعرات واله أرطي أن تسل غنمرة عل عينة الى وشعرة 
عَلّ عينه اليسرى وشعرة عل لسانه » . انتهى 

الثانى : قال الوزير السراج الأندلدى ثم التو انوي وا لاطي انلكا 
الأشياخ كو نتن غنعرات مق شعر رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ دهى 
الآن بالزاوية اليرانية يخارج , باب قر طاجنة المعروفةبزاوربة وكات الر عاق» 
قال ابن الدباغ :أراتى إباها حفيده أبو فارس عبد العزيز فتبركت با »وبمأ 
براءة قدعة مكتوب فيها مةاكونها من شعره صلى اله عليه وسلم ؛ وبا 
عفر قال : وكان شيخنا أ بوصالح ال بطري يصحح لنأكون ذلك حقا . 

اثالث : قال الوزير : ومن الأما كن أيضبا ماحدتى والدى حفظه الله 
تسسأت الشيخ أراغتيزة المدقون بالزلاج وقبته مدرؤةة نوفا فضاء 
مسور به كين ركون او عا معن اباشغرة لقضية وهى أنه كان حرفته 
البناء » فقأدته أزمة السعادة أنه اصطنع لبعض الأ كابر بناءات صخمة تجمع 
له فى أجرها مال ذو بال » وكان فى بعض خزائن صاحب البناءات شعرة 
من شعرات يناسل اله عليه وس »فقا له أبو شمرة : أعطتى الشعرة 
الكرعة وأبرأك الله من جبع ماترتي لى بذمتنك ا لاه إباها فا مقت 
بدقنها ممه فدفنت معه . توائر النقل بذلك عند أهل نونس | تبهى . 

شعر ار عثر الموطى بمصمر : كاه اكاقط ان ون الستقلاى. .فى 
ترجته بالدرر الكامنة. ققال : إنه على بن محمد بن امسن الخلاطئ المنى 
القادوسى التوق سنة 7١‏ وكان يقال له الركابى (زعمه أن عنده ركاب 
رسول اله سلى الله عليه وسلم . قال : وكان يزعم أِض) أنعنده من شعره . 


0 

التهى باختصار » وستأتى ترجته بنصها فى فصل اركاب اانبوى . 

عر لإنت بمررس: ابن الرزمى بمصمر : قال الملامة السخاوى فى ترجته 
0 ثم ا لشافنى المروف بان ال. : اه 4م والمتوق 
سنة احم ء وكان مشتغلا كا بيه بالتجارة واح- واجتمع بعاماء كثيرين ذكرع ثم 
قال : فاو كذا اق عن واحدهد الصالحين » ووقع له مع لعفهم عن رأئب 
وكرامات انتفع بها 4و ا ععااة شخص منهم يسمى بيرجال”" الشيرازى 
شعرة تنسي للنى صلى لله عليه وسليء وقال إنه| عكلدف وكذا ا احضر له من 
خيير بمض الأحجار المنسوب أن بها أثر القدم الشريفة » وكتاب قيل إنه 
ها اعد كتاين ألو حى » والككل محفوظ بالمدرسة التى شرع فى إنشائها 
بشاطىء بولاق » . البق . 

سعرات لانت تامع برسباى بالخائقام : وهى قرربة عصرثمالى القأهرة " 
بريد منها مرف خا نقاه سر ياقوس لقر.ها من سرياةوس 5 وكآان السلطان 
الملك الناص رمحمدين قلاوون أ نشاً فىهذا اللكان خا تقاها للصوفية ومسجدا 
وحمأما وغيرذلك سنة +؟ىثم رغس الناس فى السكنى حول هذه الخاتقاه 
وبنوا الدور والحوانيت حتى صارت بإدة كبيرة مازالت باقية إلى اليوم 
وكسيا التانة للا 5 . ثم لما تولى السلطان الملك الأشرف برسياى 
التركمانى سََِ مصر سنة 66م وسافر إلى امد لقيال ملكها سنة ؟عم نزل 


اب الأجمية يطلق علىالشيخ السن فى التركية وهو دخيل فها من 
الفارسية » ويطلق أيضآ على الشييخ من مشايم الصوفية الأعاجم وهو الراد هنا . 


500108 
ككان خالمن هذه البلدة فنذر إنأحياه الله وظفره بعدوه ورجعساماليعمرن 
فىهذا المكان مدرسة وسبيلا » فاما ظف بعدوه ورجع أنشأ هناك جامما 
عظيا”” مفروشة أرضْه بالرخام الملون» وبى بجواره سبيلا قال الإسحاق 
فى تاريخه ( لطائف أخبار الأول ) : وقيل إن بمحراب الجامع الد لور 
نسع شعرات من شعر النى صل الله رودم ؛ وفى معنى ذلكقال الشاعر : 
الأشرف السلطان عمر جام بالحاتقاه ليرنحم © بثوابه 
وأنى باثار النبى محمد شعراته قد قبل فى مرابه 
وإمامه بين البربة محسن وكذا القضاة معالشهود بيابه 
انتهى . وما وصل العلامة عبد الننى النابلسى إلى مصر فى رحلته إليها 
انال القرن الاق ععترعر عل يليك الغا قاف:ورر لما :ود ؟ هق 
( الحقيقة وانجاز» فى رحله الشام ومصر والحجاز ) وذّكرمدرسة الأشرف 
برسباى بقوله : « وف البلدة المذكورة جامع السلطان الماك الأشرف وهو 
جامع عظم» »له قدر بين الموامع جح يم؛ وذلك أذفى محرا به .: شعرات مدفونة 
من تعر اك ا يسول ركاه 1 الصلاة وأتم النسليم . وقد أنشدنا فيه 
بض الناس من الجزل » لبعض أحعاب الرقة والفزل» قوله : 
بلدة الماقاه مذ قد تحات قد حلت وانحات 0 السنية 
لكات رار تلق بالمساجد وماخصص متها لذلكِ كان يتبرعنة كآرة والسجد 


وبالجامع ونارة بالمدرسة . 
(؟) سكن آخره لضرورة الوزن . 


فت 
مذيدت فى الورى عروس حلاها تقطوها الملوك بالأشر 160 ام 

شعرات لأنت عثر مفيك البوسفى : ذاكرها النعيمى فى تنبيه الطاب 
وإرشاد الدارس إلى م بدمشق من الجوامع والمدارس ىكلامه كلَالمدرسة 
المتحكية التى أنشأها للحنفية الأمير سيف الدين منحك اليوسنى النادسرئ 
المتوق بالقاهرة سنة 77 وكان مماوكا لاناصر حمد بن قلاوون وتنقلت به 
الأحوال فولى عدة ولايات كنيابة طرابلس وحلي ودمشق وصفدءثم 
طلى إلى القاهرة وولى نيابة المملكة إلى أن توفى بها . قال النعيمى فى 
دك مثأقبه : « ومن ضعاوته أنه ظفر بشع رمن شعرالنى صل الله عليه وسلم 
فئان لازال معه وكان حسن الممتقى سما لأعل للم » ومثله فى مختصر 
هذا الكتاب للشيخ عبد الباسط العاموئ . 


)١(‏ قوله (تنطوها) أنى ها على لغة أ كلوق الراغيث » وفى بعض كتب الأدب 
( تفطنها) والتتقيط عند العامة إهداء التحف للعروس ليلة عرسها والانعام على الغنين 
بالجواز المع منه التقطة بضم فسكون ٠‏ وفى قوله الأشرفية تورية لأنها كما براد بها 
المدرسة الأشرفية قانها كانت تطلق أبضا على دنائير أحدثها للك الأشرف برسباى 
سنة سور تساهلوا بعد ذلك فى التعبيرعنكل دينار بالأشرفى منسوباإلى ضاريه كالأشرفى 
الغورى والأشرف السليمى وأظلق أيضاعل نوع منالدراهم » وقد حرفته العامة ققالت : 
فيه ( شريق ) يكسر أوله وثانيه وكانوا يعيرون ا إلى أوائل القرنٍ الملاضى 
ثم لم بق له ذكر إلا فى أقاصيص العجائز . 0 


شعران السهر الحسبنى بالفاهرةٌ : منها الشع ران اللتان كانتا مع الأثار 
فى صندوق صغير من الفضة ملفوف بلفافة من الديباج الأخضر المطرز» 
وقد تقدم ذكرها فى فصل الآثار الى بكصر. ثم أضيفت إليهما ل 
عند أحمد طلعة باشاوكان من رجال مصرالمشهورن ومن الكتاب الجيدين 
الإنشاء باللغة التركية تولى رئاسة الدوإن المدوى .رات مدة والى مصر 
د سعيد والمدروى إسماعيل وابنه انأدبو توفيق وكان دخوله فى الخدمة 
فى ٠١‏ حمادى الأولى سنة زمن العزيز مد على واستقال فى جمادى 
الأولى سنة ٠١١‏ فأقيل مكرما ورتب له المرتب الكافى فأقام فى داره 
شارع السيوفية بالقاهرة مقيلا طََِ العيادة والأعمال الفباطة إلى أن وى 
وم الأحد ؟ حمادى الثا لية سئة ؟؟30 . وكان المشاع ع الأذو امه 
القحية عاد الجلطان ق انعد سغرالة إل القنتطلطينية مواقد ا من 
ادي لنسوية 00 وليك ن التق عند أسرنه أنها أهديت إليه 
3 ل ا 0 007 الم ل لتحفظ فيه مع الآثار 
البرك كانت غترطة عدم ١‏ فى قارورة فتبرعتطا السيدة خديحة كبرى 
انه مه من الفضة وعتمرق اف ارجايااواق 5 لفائف من 


5 
مع الأثار وهىيهولة المصدر لايعلم من أين وقمت لهذا الحجازى . وفىسنة 
* أو" أضيفت |[ للماشعرا تكانتهالرباط الممر وف يتكية”©الكلشنىي 
بشارع نحت الربع فى قارورة مختومة بالشمع الأن وعفولة فى متدوق 
من الحشب والزجاج موضوع فى خزانة من الحشي والزجاج أيضا من 
الصناعة العريبة البديمة»فرأى وزير الأوقاف ثقلها إلى المسجد الحسبى 
وحفظها مع الآثار النبوبة فنقات» وأءرها أيضا مول لايعلم فى أنأنت 
للرباط . ثم فى شوال سنة ١+8‏ أحضرت الحاجة ملكة حاضنة الأمير 
كال الدين ابن السلطان حسين ساطان مصر الساكنة بشارع المبتديان 
بالقاهرة قارورة دغيرة إلى امعد السق واعزثك أنه مراكم 
اللحية النبوية الشريفة وأنها تريد إهداءها لتحفظ مع الأثار فأجيدت 
إلى ذلك » وكانت القارورة ملفوقة بةطمتين من الديبااج الأخضر وموضوعة 
فى صندوق صخير مكسو بالمخمل الأحمر وملفوف يثلات لفافات من 
الديياج الأخضر ثم بافافة من الخمل البنفسحى مطرزة الحواثى . وهي 
خس شعرات على ما يقال جهولة الأصل أيضاً . 
سُعرة رياط التقسَينرب بالفاهرة : المعروف بتكية التقشبنديةبشارع درب 
الجماميز عن يسار السالك به من ميدان باب الخلق وهى من إنشاء والى مصر 
)١(‏ النكية رباط الصوفية وكاتوا يسمونها بالخاتقاه وهى فى لغة عامة مصر بفتح 


التاء وكسر الكاف وفتح الياء الشددة وفى اللغة التركية والفارسية بفتح الثاء وسكون 
الكاف وفتح الاء الخففة »وقد يحرفها الأتراك فيقولون فا كه بفتحتين بلا ياء 


”5 
عباس باشا الكبير:وسبس إنشائها أنهكانعظيم الاعتقاد فى الشيخ ممدعاشق 
التقشبندى فطلسمنه أن ,بنى له ولصوفيتهمان) لللسكن والعبادةفنى لمم هذه 
التكية سنة مه؟ ١‏ وجعل بها مصلى وحج را للصوفية وداراً لشيخهم وأنشأما 
حديقة ووقف عليها أوقافا كثير 5م ما توف الشيخ تمد عاشق المذ كور 
سنة 10١‏ دفن بيبأ فى مقصورة ول إعقب ذ 0 فتولى عليها سبطه 
السيد عثمان خالد وما زال بها إلى الآن . وكانت والدة عباس باشا المذ كور 
لما حجت أحضرت معها من الحجاز شعرة أهديت إليها على أنها من الشعر 
الشريفء فاما حضرتها الوفاة سامتها للشييخ تمد عاشق وطلبت منه حفظها 
بالتكية ليتيرك الناس بها وهي ملصقة بقطعة من الشمع وصحفوظة فى ثملا؛ة 
صناديق صغيرة الواحد داخل الآخر وكان الشيخ يحتفل بإخراجها فى ليلة 
ا مواد النبوى وليلة 3 و ددعو لذلاك العاماء وكبار رجال الدولة والأعيان 
وهم لم م يخرجبا من لصناديق وعسم بأ على جفو نهم ورناله مهم 
الثىء الكغير * م بطل هذا الاحتفال بعد موانه وجملها سبطه بصناديقها 
فى صندوق من علقه على المقصورة التى 36 قبر جده » وهى باقية . 
إلى اليو : بكذلك. 
عراب القسطنطبنيز : أفادنا صدرةنأ العلامة السيد عيد الله غخلص “المقيم 
الأنبحيفا أنهاكانتبومتولى السلطانحد رشادينعبد الجيد المعروف محمد 


وعوعسان وأدام النفع به لنى ناد أيضا عن الشعزات الى يعض البلاد 
الفلسطنية الأن سائها . 


ا 
الحامس”© ثملاة) وأردمين شعرة محفوظة مع الأمانات المباركة وأنه أهدى 
منها إلى عض المدن بالمملكة العمانية أردما وعشرين وبق نسع عشرة برجح 
أنها بافية إلى اليوم» لآن الفترة التىنات موت رشاد وولىفيها وحيد الدين 
معبد الجييدكانت قترة قلاقل وفتن, ثم تلاهأ عصر لخاد ومروق من الدين 
ويبعد أن يفكر أحد فى هاتين المدتين فى الآثار النبوبة وإهداء الشمرات 
الشريفة منها . قلنا : وقد عامنا أن السلطان رشاداً أهدى ملكة بهوبال 
قمر ةنا اها »قيكون الباق الآن ثماتى عشرة » والله أعلم : 

شعرات أغرى بالقسطنطئمٌ : كان المعروف أن ببعض مساجدها شعرات 
مفرقة يبنها غيرالتى بالأمانات المباركة , وقدتقات ثلاث منها إلى لات مدن 
بفلسطين كا سيأتى . وأخبرنا أستاذنا العلامة الأ كبر الشيخ عبد الرجن 
قراعة الذ ىكان مفتيا بالمملكة المصرية عن المولى نورى أفندى آخر قضاة 
الدولة الممانية بمصر أنه كان عنده شعرات نبوية » قال : وأظنه أخيرتى أنها 
ثلا ثكانت متوارثة فى أسر ة والدته وكانت خالته لخر من كان يحفظها 
منهم ثم رأته أجدر بها منها فسامتها إليه ليقوم بحفظها فى حياته وتبق 
فى أن ةمق تمن ولا يعم الآن عن هذه الشءرات ولاعن حافظها ثىء 
وكان آخ رالعهد به حينفصلته الدولة المصرية عقس وقوع الحرب العظمى 
وسفرنة مع أسرته إلى السطنطينية »و بلغنا أنه جمل هناك شيغًا للإسلام 


١7 وك سسنة .م١ وتولى اللك بعد أخيه السلطان عبد الجيد سنة‎ )١( 
ا‎ ١١85 وتوفى سنة‎ 


0 


ثملم لسمع عنة شيئا .ولاسشما .نفد الأتقلاب الككالى 5 افيه 
حرمة الدين وعامائه . 
سُعرةَ المكربر الحسيى برمسّى, : الملاصق للحدار الشرق لصحن المسحد 
الأموى وقدساً لناعنها الصديق العلامة الأستاذ كاملاالقصاب الدمشق :زيل 
حيفا الآن » فأجا ينا يما أفاوم ترا العو اناهن نديد سي ال از هذ 
ما أخيره به عن ابنمه السيد حسين المزاوى عن أ بيه السيدعيد الكريم 
المزاوى أنهذا المشهدكان متهدم) نكتنفه أطلال بالية فزاره والى 
دمشق الوزير فؤاد باشا سنة 17 وسعى لدى السلطان عبد العزز فى 
ب دار الجاورة لاتسكية باسم امقام يطعم كنا لا ريد 
العصر » وطلب من عاماء دمشق انتخاب مشرف لامقام ومشرف للتكية 
من أهل الصلاح والعلل؛ » فاختاروا السيد سلما الجزاوى -- وال السيد 
عبد السكريم المذكور والأخ الأكير للسيد تمود الجزاوى مفتى الشام ‏ 
مشرفاً على المقام لصلة نسبه بصاحبه الإمام المسين عليه السلام وانتخبوا 
الثنييخ عدا المانى مشرقا على التتكية ‏ إلا أن التقليد السلطاتى جاء باسم 
السيد خلوصى القادرق مع أهل القسطنطينية بدلامنالعاتىءثم إن السلطان 
عبد النرير أرمدل لشعرة من الأثار النبوءة لتحفظ ,هذا المقام خفظت فيه 
ومازالت إلى اليوم حتفل بآخر اجها فى العام .رة واحدة فى ليلة ؟ رمضان 
ويزورها الناس بعد صلاة التراويح فيقرأ القراء ثم يشرعون فى الصلاة 
على النى صلى الله عليه وس ومخرجها المشرف فيتبرك الخاضرون بتقبيلها 
وهى يبده وذكر الصلاة مستمر إلى أن تنتهى الزيارة. فتماد إلى لفائنها 
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ا وترفم إلى مكانها . وفى هذا المقام لو مكاغوت 
فيه هذه الأبيات : 
00 قبة الأفلاك تشمخ قب من اركانها نور النبوة بادى 
حوترأسمولاناالمسينوتحله» بها عبد البارى لنيل مراد 
بناهاوهىحتىأتىالوقت أرخوا وجددها فضل الوزير فؤاد 


١7م‎ 

مشعر وعقاص التوصير بر مسى. : وهو المقام الأنسوب للسيد سعد الدين 
لجباوى رذى الله عنه سأل عنها السيد سعيد المزاوى الشيخ بدر الدبن 
السعدى شيخهذا اللقام فأخبره أن والده الشبيخ إبراهيم سعد الدين تشرف 
بذه الشعرة بالنقل عن والده الشيخ تمد سعد الدن» وهو تلقاها وتشرف 
ماعن والده الشيخ مد الأمين الشمير بينى سعد الدن؛ وهكذا بالتساسل 
عن أجدادم . وأوقات زيارتها يوم المواد النبوى وليلة العراج وليلة 57 
رمضان وهو ما كان عليه عمل الأجداد والأسلاف . وف هذه الشعرة 
يقول الأستاذ الأكبر العلامة السيد تمود المزاوى مفتى الشام التوى 
سئة ه.1 : 

شرف الحل بقدر من قد حله أعس بديبى الثبوت بلا خفا 

ولذلك الحراب نر شامخ إذحلفيه شري شعر المصطق 

وقد نقشا على العتية العليا من مقام هذه الشعرة سنة؟4؟1 » وكان رحمه 
الله إشولى إخراجها فى المواسم فزورها الحاضرون وهي بيده ثم يميدها 
إلى لفائفها وترقمها إلى مكانها . 


برو - | 

سُعرةٌ بيت القرس : لما خازن خاص غير الخحطيب والإمام » والراجح 

أنها جلبت إليه قدا » وخازنها اليوم من أسرة الشهابى » وميعاد زيارتها 
فى7؟ رمضان . 

شعرئان, بعنا وميا : من البلاد الفلسطينية » وكانتا بالقسطنطينية من 

شعرات الأمانات المباركة » فأهداها السلطان محمد رشاد لحذين البلدين » 

خحفظت إحداها بمسجد أحمد باشا الجزار نمك والثانية بالجامع الكبير 


حيفا » وميعاد زيارتهما فى 7؟ رمضان . 

نيرت شعرات بصفر وطريْ والناصرة : من البلاد الفلسطينية » وكانت 
لفوقة يعدن ساح الى اطق .و هاتف .هه اللاذ باع الننلطات 
تمد رشاد ؛ لخفظت واحدة عسحد فار يءقوب لصفد»ء والثانية بالمسجد 


العمرى لطبربة ُ وااثالثة بالمسحد المنسوب لعلى أغنا بالناصرة 6 وعل اشأ 


هذا هو والد عبد الله باشا والى صيدا الذى أسره إبراهيم باشا ابن العزيز 
تمد على فى إغارته عل البلاد الشدامية . ثم سرقت شعرة الناصرة من امسجد 
إيان الحرب العظمى التى بدأت فى أواخر سنة +مم؛ ه . والسبب فى قل 
هذه الشعرات الثلاث من المساجد أن السلطان رشاداً لما أهدى الشعرنين 
لمكا وحيفا طلى أهالى هذه البلاد الثلاثة إهداءم أيضا من هذه الشمرات 
للتشرف والتبرك بها فأ بإهدائها هم من التى بالمساجد لانه خثشى من 
موالاة الإهداء من شعرات الأمانات أن تقل" ثم لا ببق منها شىء . 
وجيع الشعرات المهداة من هذا السلطان جعلت فى أناييس من الزتجاج 


ترى منها بالمين فى فاية الومضوح ؛ وكل أنبوب ملفوف بأربمين قطعة 
,ع( 
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من الحرير مختلفة الألوان وموضوع فى صندوق صغير بحفظ طؤل السنة 
فى خزانة مرن المديد » وميعاد زيارتها كل عام فى 7؟.رمضان بعد 

فياذة الممدن:. 

ع ايم نط ابلس الغرب : أفاد اعتيها حضرة الفاضل الشيخ الطاهر 
أحمد الطرابلسى الزاوى نسبة إلى الراوية الغربية وهي حوزة نطرا بلس 
الغرب تجمع عدة قرى -- (إحداها) بمدينة طرا بلس يجامع طورغودبائا 
فامتصورة قا فى 2000 قية 5 الجامع عن يسار الداخل » 
وهى فى قارورة من زجاج مستديرة مافوقة بقطع من الحر بر ومحفوظة 
فى صندوق من الآبنوس » ويحتفل بزيارتما فى ليلة النصف من شعبان 
وليلة المحراج » فيتهافت الناس عَلَّ'تقبيلها للتبرك . والمتولى الإشراف عليها 
تقيب الأشراف » وهو الذى يحملها بيده ويناولها لازائرين» وله مرتبت 
من الأوقاف عَلّ ذلك » ويقال إنها كانت بالقسطنطينية » فنقلها أحمد 


رادم باشا إلى طراباس . ( والثانية) يينى فازى فى جامع راشد باشا 


المشهور يجامع كانه ود هلك اليدا دن المائه اكير ضاف فق 
مقصورة بأعلى الجامع من الداخل فى الجاني الشرق . وهى أيِضا فى زجاجة 
عات ةباذا تتعهع ارين »#وغموظة ق عتدو قسن الأتوس فل 
بزيارتها فى المواسم المتقدّم ذكرهاء وبتولى الإشراف عليه المفتى . 


سعرة فى مربو بال بالررشر : أهداها السلطان حمد رشاد ملك بهو بال 


500 
لان حو ان يك" راب حاوس ان 5 يلار ارية فى ماتيا 
إلى أؤربة والقسطنطينية . أخبرنا الأديس الفاضل السّيد أنو النصر أحمد 
الهوبالى نزيل القاهرة » أنها لما عادت إلى مهوبال» احتفلت بنقل هذه 
العيرة إل الجامع الأعظ لتحفظ به » فوضءت بافائفها فى صندوق ثُمين 
حمله ولدها ملك .هوبال الآن عَلَ رأسه , فتسكاكا الناس عليه للتبرك بامس 
العلددد قوم خلص إلى المسحد إلا بعسرء م إنهم احتفلوا بزيارة هذه 
الشعرة بالمسحد ء٠رة‏ ة واحدة » ثم أبطلت الزيارة لاعتراض بعض العاماء 
وبقيت فى ضندوقها محفوظة بالمسحد إل اليوم . 
هذابما قير فا" الواتزاقاعلهتم فين الفسراك الندوية الاش 
الوجود صلى الله عليه وسلم اله شيدانة أعلم التعيدة 1 ول 


الصحيحة : 


)١( .‏ سلطان جهان اسمها ومعناه سلطانة العالم وكذلك اسم أعبا شاه جهان معناها 
سلطانة العالم أو ملكة العالم ..وأما بك قلقب تكريم يذاكر بعد الاسم ومعناه الأميرة 
لأنه مؤنث ببك معنى أمير »وهو الذى تقول فيه عامه مصر ( ببه ) بالحاء بدل الكاف . 
وبالإمالة » ومثل سم خانم فإنه مؤنث خان بعنى الحا كم أو الأمير أو السيد العظيم 
ومازال مستعملا بعصر لقب تكريم لنساء الأسر الرفيعة يلحق بأسمائين . غير أنهم قلبوا 
خاءها فى النطق فقالو فيه هائم » وهذه اليم علامة للتأنيث فى التركية تلحق ببعض 
الكلات . 


الععبل النبوى 


كان أرسول الله صلى الله عليه وس غذة ألوة وراءات يمتها ما كن 
عاضا» مت ] قا كان سقف لأم نجوه ور ابامت بر ققد فنا ماورة نا 
فى التاريخ فلم نمثر عل ذ كر ثىء منها بق بعد زمن النبوة إلا مايذكرونه 
عن الدّابة المسماة بالعقاب . وهذا ما وقفنا عليه عنها : 

جاء فى مادة ( عقب ) من لسان العرب : « والعٌقاب ننم ٠و‏ 
الحديث أنه كآن اسم رايته عليه السلام العقاب ؛ وهى العَله الضخم : 
والعرب تسمى الناقة السوداء عقاباً على التشبيه » والعقاب الذى يعقد 
لاولاة شبه بالعقاب الطائرء وهىمؤنثة أييضا » . اه . وقال ان سيد الناس 
فى سيرته المسماة يون الأثر فىباب ما كآن لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
من السلاح والدروع والرايات ما نصه : « وراية سوداء مربعة يقال لها 
العقاب » وراية بيضاء ,يقال لها الزبنة وربعا جعل فها الأسود . وروى. 
أو داود فى سننه من حديث سماك بن حرب عن رجل من مه عن ان 
منهم » قال : رأ.يت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم صفراء”* . وروى 
أو الشّيخ بن حيان من حديث ابن عباس قال :كن مكتوب عَلَ راياته : 
لا إله إلا الله عمد رسول الله » وقال الحافظ الدمياطى قال .وسفه 


)١(‏ فى حاشية البرهان الحلى على هذه السيرة مائصه : « انفرد به أنو داود وأأخرجه 
فى المهاد » . 


ل و.١‏ ا 


ابن الجوزى”" روى أن أواءه”" أييض مكتوب فيه : لا إله إلا الله 
تدرسول الله ».اه. 

وف الكامل لان لين ومعجم البإدان لياقوت أن خالد بن الوليد 
.رضى الله عنه لما سار من العراق لفتيم الشام ووصل إلى الثنية المشرفة عَلَّ 
غوطة دمشق كان ناش را رانته “وه راي ة كانتا رسول الله صلى الله عليه وس 
تسمى العقاب » فوقف علها ساعة فسميت“*نية العقاب» وقيلسميت لعقاب 
من الطيرسقطت عليها والأول أصح . اتتهى ماخصا منهما . وجاء عنها فى 
نار الأول فى رتيب الدول أنها كانت سوداء وأنها ركزت على جبل 
دمشق عل الئنية فسميت بها وهى نية. المقاب . وفى تاريخ اليعقولى 
مأئصه : « وروى لعضهم أن خالدبن الوليد سار إلى غوطة دمشق 3 فرعها 
إلى نية ومعه رابة بيضاء”" تدعى العقاب فبها سميت *نية العقاب » . 

قلنا: ومنعند خالد بن الوليداة ون ف التاريخ مت 
عل اتتقالها أوانتقال غيرها من الرايات النبوءة | إلى أحد من الخافاء أوالماوك 
سوى ما يدعيه الترك فى اللواء الحفوظ مع الآثار القسطنطينية ومارواه . 

الجيرتى عن أواء اآخر سمته العامة بمصر بالبيرق النبوى . 

(1) فى حاشية البرهان الحلى أن المراد الواعظ الؤرخ أبو الظفر يوسف العروف 
بسبط ابن الجوزى صاحب عرآة الزمان التوفى سنة عه . 


(؟) ذكر البرهان الحلى عن أبى ذر الفرق بين اللواء والراءة بأن اللواء ماكان 
مستطلا والراية ماكان مريعاً . 


(0) شذ العقوبى فى جعلها بيضاء » فإن من ذسكر لون الاب من للؤرسخين ذسكر 
أنبا كانت سوواء:. 
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| لواء القسطنطنة 

تقدم فى الآثار التى بالقسطنطينية ذكر لواء زعموا أنه من الألوية 

التبوبةء وقد يبنا هناك أن فى هذه الأثار مايحتمل أن يكون صيخا وإنا 
توقفنا فيها لأنالم نر لما ذكراً فى رواءة لأحد الثقات عهد للنفس سبيل 
الاطمئنان إلها ول .يفصح مؤرخو الترك عن لون هذا اللواء ولاذكروا 
شيا منصفته ولامأ كتب عليه »و نما يروون من خبره أن بنى عنما كانوا 
يحرصون عليه 0 7 بقية الأمانات المباركة , وأنهم اضطروا إلى 
إخراجه ونشره فى بعض الفتن ليتألفوا به الأمة كا حدث فىتيام اليكيجرية 
على الساطان أحمد بن حمد المعروف يأحمد الثالث المتولى سنة 1١16‏ فانه 
لطن لول زاح ور لزاب القع ربكا لناذين نالعال بالانيتاء 
عنده ولكنه م وفق فى قع الفتنة وَانتهى الأءر يخاعه . وحدت فى قيام 
اليكيجرءة عَلَ السلطان سلمان بن إبراهيم 
اببيعة أن أحد التجار ممن نهبت أمتعتهم أراد أن يحتال فى تألييب العامة 
علمهم فعمد إلى رمح عقد عليه شقة من البز الا ييض موها انه اللواء النبوى 
0-50 من القصرء وتسأمعت العامة به فتجا والتفت حوله . ولا أراد 
السلطان تمود بن عبد اللجيد الملقى بالثاتى إبادة اليكيجربة وتخليص الدولة 


المتولى سنة ٠١95‏ سيم نفقة 


من أذام اضطر إلى إخراجج اللواء من الأمانات ليقوى به نفوس شيعته 
ويكثر سوادم بن يلتف من العامة <وله » قال المولى محمد أسعد قاضى 


القس طنطينية فى كتابه 0 ان ) النى ألفه نأاتراكة ف هذه المادية 


(1) اسمهذاالكتابتاريع باجل الحادثةأىسنة؟ 4 ؟١‏ وقدطبع بالقسطنطينيةسنةمغ ٠7‏ 
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إن الساطان ما أراد الزحف عليهم أخرج اللواء التبوى من حجرة الخرقة 
الشريفة وسامه للصدرالأعظم وشيخ الإسلام .وقد فصلغيره منمؤرخى 
الترك هذا الخير بأل ملا أعلنوا بالمصيان أسررع ليود الأعظم لعا 

الدولة وكيراؤه 0 شر وتكطاق عق البلطان واعلتوام بالطب 
وانتقلوا معه إلى قصر طو بقبو الذى به الأمانات وتضرعوا إليه باخ 5 
اللواء الشريف فاستمظم الأءر وتمنع خشية من عطب يصيبه ثم مازالو ابه 
حتى رذى وذهب إلى حجرة ا و 5 إلهم وهو بكى 
وسامه الصدر الأعظم وشيسخ الإسلام فذهيا به إلى أن 1" ومدهنا 
المدفمية من جنود النظام الجديد لقتال 0 اانثاة وكا وضاوا إل المدان 
ع ان امتبوك وض قاثلة::من اغتار الكعرية ينه ]له 


مراجاهم "" ومن اختار 3 ا إلى السئحق ك5 فأسرع 
أغاب الناس للانضمام إلى اللواء . ثم أطلقت المدافم كل اليكيجرية وتكتهم 


(1) أت ميدان بتقديم الشاف إليه على الضاف كالفاعدة فى التركية معناه ميدان اللحم 
لأنهم كانوا بوزعون فيه اللم على اليكيجرية وكانت نكتهم مطلة عليه وقد أورده هذا 
العنى ثمس الدين سا فى معحمه الترى ولكنه أورده فى قاموس الأعلام بلفظ ( آت 
ميدان) ادا كل الا جنات الل اكوا رسو الهارى ويدرنونها . 

(0) كان من عادة. اليكيجرية عند العصيان أن يقلبوا فى الميادين مساجلهم الى 
'.نطبخون فا طعامهم كأنهم بشيرون بذلك إلى رفضهم أ كل طعام الدولة وخدمتها . 

(*) السنجق أو السنجاق فى التركية اللواءوكان يطلق فى مصر على الكبير الحائز 
لرتبة أمير اللواء من أعراء ارا كسة الذين كانوا يحكرونها مدة العمانيين » والظاهص 
أن أصله أمير سنجق ثم خفف بحذف جرئه الأول »ا يقال يي 
وأصله أمير لؤاء. . ْ شْ 


2 
فهدمت علهوم وكتن إلى الولايات بأبادتهم ايدو | عن أن ثم. وقدومم 
اليستالى فى دائرة المعارف و#د فريد بك فى تاريخ الدولة العاية العا نية فى 
زعمهما أن السلطان سار بنفسه مع ند المنفية إلى أخامدان وهوقزل 
لم قله جد منمؤرخى الترك ولاسما المشاهدن منهم للحادثة» والصواب 
أنة ابو بالفضر وأرسل الفيدو الأعظم وشيخ الإسلام واللواء والجنود 
كا ذكرنا. 


اللواء الذى سموه بمصر البيرق النبوى”© 


وهو َل كبير من الأعلام التىكانت بالقلعة أخرجه السيد حمر مكرم 
نقيب الاشراف للعامة عند قيأنهم لدفم الفرنسيس عن القاهرة فسموه 
بالبيرق النبوى » والظاهر أن لعض قادتهم اختاق لحم ذلك ليزيد فى نحمسهم 
فاعتقدوه . وملخص خبر هذه الواقمة أن الفرنسيس ا قصدوا الاستيلاء 
عَلّ مصر سنة ١؟1‏ كان عليها وال عماتى ليس له من الآمر شىء كَل عادة 
ولاتهم مهاء وكان يحكمها كبيران من الجر ا كسة مشاركة وها إبراهم بك 
الكبير ومراد بك والتصرف فى أغلس الأمور هراد بك »وكان أخرق 
رهقا منشر أمر انهم وأضرام بظلم الرعية وأجبنهم عند اللقاء . فنمساويه 
فى ذلك أنه خرج قبلجىء الف رنسيس للتنزه فى الريف أى الوجه البحرى 
فعاث فيه وألش ف القتل والنبب وإحراق القرى وتشتيت سكانها ء ثم 
عاد إلى القاهرة ظافراً مماوء الوفاض بالغنائم بعد أن فادر أ كر قراه بيابا 


. البيرق لفظ تركى وأصله فى هذه اللغة بيراق أو بإراق ومعناه اللواء والراءة‎ )١( 


ا 
ذل يلبث أن بلغه نبأ احتلال الفرنسيس للاإسكندرية فى الحرم من تناك 
السنة وشروعهم فى الزحف كل القاهرة» تخرج إلهم وين الرااكنة 
٠‏ وغيرم والتق بهم جهة الرحمانية بالبحيرة فلم ك وين سنا قات هيه 
نكص فيها علىعقبيه إلى جهة امبابه بالشاطىء الذرلى للنيل تحاه القاهرة 
واد تحصن بها فلحقه الفر نسيس فم َو عَلّ لقانهم وأنبزم هو وجنده 
فى أقل من ساعة وفر إلى الصميد وفر الوالى المثمانى وإبراهيم بك إلى جهة 
الشام وتشتت بقية الأءراء وتركوا الشياه للذئاب . وكان أهالى القاهرة 
قاموا قياما محموداً أبانوا قدعن درواوسية وسغاء بالقوس والاموال 
وساروا إلى بولاق بالشاطىء الشرق لمساعدة الجنود فاما وقعث المزعة 
حول الفرنسيس الرمى إلى هذا الشاطىء فشتتوم ودخاوا القاهرة يوم 
الثلاثاء العاشر من صفر . 

وَهَذَا لفن ماذ كه الجر فى عن قيام الأهأ لى ومسيرم بهذا الملم إل 
ولاق قبل ذلك بأسبوع أىفى لوم العلاثاء + صفرسئة 15١‏ :2 وفى نوم 
الثلاثاء نادوا بالنفير العام وخروجج الناس لامتارس وكرروا المناداة بذلك 
كل يوم فأغلق الناس الدكاكين والأسواق وخوج ابيع لبر بولاق 
فكانت كل طائفة من طوائف أهل الصناءات يجمعون الدرام من لحضهم 
وينصبون لحم خياما أويجاسون فى مكان خرب أو مسجد ويرتبون لحم 
قها يصرف عليهم مايحتاجون له من الدرام التى جدوها من بعضهم » 
وبعض الناس يتطوع بالإنفاق على البعض الآخر ومنهم من يجهز جاعة 
من المشازية أو الشوام بالسلاح والآً كل وغير ذلك بحيث إن جميع الناس 
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بذلوا وسعهم وقماوا مافى قوتهم وطاة قنهم وسمحت نفوسهم بإنفاق أمواطهم 
فم بشح فى ذلك الوقت أحد بثىء علكد؛ ولكن لم يسعفهم الدهر 
وخريضة«الققزاء وار ان الأغائر بالطو ل والإموزوالأعاام والكائيات 
وم ضجون ويصيحون ويذكرون بأذكار مختافة » وصعد السيدحمرافندى 
تقيب الأشراف إلى القلمة فأئرلمنها بيرقا كبي رآ سمته العامة البيرق النبوى 
قاروا يانه مقية دي القائة :| لديو لأ قروا واك تعره ١‏ اتام اانه 
بالنبايبت والعصى .لاون ويكبرون وريكثرون من الصياح ومعهم الطبول 
ا ْ 
| :وما زال فى عوام المصرين من يمتقد أن الم المْهاتى ذا الحلال 
3 متخذ عل مثال 3 النبوى» ولحذا تضاعف تألهم لما غير فى 
مصر بالل ذى الأهلة والأئمم الثلاثة بمد إعلان انفسالها من الدولة 
العيانية إبان المرت الكيزى الواقنة أواك انرئة وس هوقا فقا 
هذا الاعتقاد ظنهم أن شار ات دولة الخلافة تقتبسعادة منشارات ثبوية .. 
على أنهم فى ذلك ليسوا بأوغل ف الوم من كتير من خاسة السلنين 
وعامتهم فى عدم الحلال رمز 1 دين له عند المسامين ما للصليب عند 
التضارى ونا كان قط كذلك » وإنا حبب المتيكان امور مره 
وعظم أديهيع لكو ةشارة للم فى آخر دولة أدركوها من دول الللافة . 


ظ اكات النبوي 


اتيت لعل تعبرت كاين كل إنبنا ونان الحدها كات .عي 
علاء الدّن الملاطى , والثاتى كان عند الماك الناصر صلا الدّبن الأبولى 
من ذرّية سلاح الدّبن الكبير . أما الأول فذكور فى ترجة الخلاطى 
الاو اانه اداح نعي اليهلا «وتضها دعل ف درن 
0 04 
يمامته » وليعرف أ عو لقان وكا يقال له اركانى لأنه كان زعم 
ادعنده وكات رسول الله ص لله عليه وصلم 5 وكان زعم أ أن عندم 
من شعره » وتفقه واشتغل وتقدم ودرس بالظاهرية وولى إمامتها وهو 
أول مَن أَمَ بها ودرس بالديامية » وكتب على الهداية شرحا » وناب فى 
الس عن معز الدين نعانبالمسينية » ومات 3 امس شاف الأول 
سئة م١7‏ » . 

وأما الثانى فرأًتنه مذ را م قديم الحط من تار يشخ لبغتداد 
م أعرف اسمه ولا اسم مؤلفه جاء فيه فى حوادث سنة 558 ما نصّه : 
« وفيها أرسل صلاح الدين ابن أأيوب صاحب دمشق وحلب إلى اخليفة 
امستعصم رسولا معه فردة ركاب كبيرة من حديد قد ذ أر 0 ركاب. 


)١(‏ لقب بذلك لأن عمامته كانت تشبه القادوس , وهو إناء من الفخارمستطيل. 
أصغر من الجرة معروف بمصر مرج به الاء فى الدواليبٍ لست الأراضى . ٌْ 


0 
النى صلى الله عليه وسلم »وأا عند بنى أوب يحفظونها 5 يحفظ 
بنوالمباس البردة الشريفة » فقبلها الخليفة وجملها فى خزانته مع البردة 
والقضيم؟" »فانشد أو على القاسم أن المديد ارتحالا 0 
أو كنت فى زمن النى محمد مرىي آله أو كنت من أضابه . 
ما رام قلى غير للم وخكايف “قدنا ون اليك لم ركاه 
انتعى . وصلاح الدّين المذ كور هو الملك الناصر صلاح الدين .بوسف 
ابن الملك العزيز محمد بن الملك الظاهر فازى ابن السّلطان الملك الناصر 
صلاح الدّين بوسف بن أ.يوب الكبير ٠‏ كان ملكا لحلبء ثم استو 
على دمشق وأضانها إلى مملكته سنة +4 ء وجملها مقر" ملك , 
وكان سما جواداً حسن الأخلاق » غير أنه لما بلفته كائنة هلاكو 
ببغداد وقتله للخليفة هر ب من دمشق » وكان اجتمع ا ك3 
كثيرة تناهز المائة ألف فترك الميع وهرب » ثم أحسن الظن بالمذول 
واتصل بهم فاستصحبوه معهم ثم غدروأ به وقتلوه شرقتلة سنة 558 اننهى 
ملخصا من تحفة الأحياب فيمن 2 دمشق من الخافاء والملوك والنواب 
للصفدى » ومن عيون التواريخ لابن شا كر . 


)١(‏ هذا من الأدلة الثبتة لبقاء القضيب والبردة عند العباسيين إلى زمن آخر 
خليفة منهم سغداد . 


النعال النبوية 


النعل التى لأنت عثر السرم ب : ذكرها العلامة الأدرس أجمد بن مد 
القرى؛ مؤلف نفم الطيب فى كتابه فتح المتعال فى مدح النعال » الذى 
ألفه فى مثال النعل النبوية وما قبل فهاء وقد أورد لما عدة أمثلة أقواها 
فى الصحة مثالان : ذ كر أن الأول منهما حذى عَلّ نمل نبوءة كانت 
عند أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها » وأن هذا المثال© هو معتمد عدّة 
من الأعة الثقات : كأبى بكر ف العوق 5 وان ع ر ء وابن زوق ود 
والفارق » والباقينى » والسخاوى » والسيوطا ران لبداه وكيد 
وا سََ م رشت ذلك من اأروايات اخ تيدهأ : 3 صارت هذه النعل. 
وسبس ذلك على مارواه عن الثقات نما كانت عند عائشة رضي الله عنها » 
نم صارتمنقبلها إلى أختها أم كلثوم بنت أنى بكر الصديق رضى الله عنهما » 
وكانت أم كاثوم نحت طلحة بن عبيد الله »فاما قتل بوم امل خلفه علمها ش 
عيد 1" بن عيد ال من نْ أنى رسعة المزوى » وهو حد إفاعيل. 
المذكور الذى كانت عنده النمل . ثم ذكر نعلا أخرى كانت بالمدينة » 
6 كان بعذهم بحذو على النعل الشسريفة نعلا محفظها ليحذو علمها غيره » وبعضهم. 
بيعل المثال خطوطاً على الورق . 


(؟) ذكر المقرى أنه رأى فى بعض الروايات أن الذى خلف طلحة على أم كا 
هو عبد الر<ةن » والذى تيين له أنه ابنه عيد الله لأدلة ذكرها . ١‏ 
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إليه ين هاتين النعاين لعد ذلك . 

نفل انث باررشرفي:ٌ برمشى : ذكروا أنها كانت عند بنى ألى الحديد 
يتوارثونها 4 3 صارت للملك الاشرف مومى نْ العادل الااوبى 6 
كملها فى دار الحديث الأشرفية التى أنشاها بدمشق”" . وقد أشار إلها 
ابن كثير فى البداية والنهاية ص فى كلامه عَلَ النمل النبوية بقوله : 
» واأشتهر 6 حدود سعانة وما بعدهأ عند رحل من التحار يقال له 
اإن أبى الحديد نعلمفردة » ذكر أنها نهل النبى صلى الله عليه وسلم » فساءها 
الملك الأشرف مومى ابن الملك 'العادل ألى بكر بن أوب المذكور » 
فأخذها إليه وعظمها ء ثم لما بنى دار الحديث الأشرفية إلى جاني القلعة » 
حماهأ فَْ خزانة منها 4 وجعل لما 5 4 وثرر له دمن المعلوم كل 22 

(1) فى كتاب منادمة الأطلال ومسامرة الخيال فى مدارس دمشق ومساجدها 
ريع الثانى سنة عب؟ أن المدرسة الأشرفية المذكورة باقبة إلى الوم فى أوائل سوق 
الضرونة من لكان القرى ونه حالئنا لاق هن علبا الآن وهاخده عاود كن 
أنه كان يسكن مها فى غرفة عاوية أثناء طليه للعم وألف مها بعض كتبه . وفى وفيات 
الأعان لان خلكان أن الملك الأشرف المذ كور ولد سئة بار/اه وأول شىء ملكةه 
أمرها سيره إلا والدء ثم ملك حران وغيرها . وللا توق أخوه المعظم وقام بعده ولده 
الناصر داوود .لك الأشرف منه دمشق وجعلها مقر ملكه وبنى مها دار الحديث وتوفى 
عها سنة وس" وكان ملكا حلما كرم الأخلاق محا لأهل الخر والصلاح ميمونا 1 
فى الحروب . 


1 

ونقل سبط ابن الجوزى فى ٠راة‏ الزماذ (ج ١‏ ص 0١‏ ) خبر مصير 
هذه النمل إلى الأشرفية عن الملك الأشرف نفسه فقال فى ترجته الواردة 
فى وفيات سنة ه*5 ما نصه : « وكنت عنده بخلاط » فقدم علينا النظام 
ان أنى الحديد ومعة نمل ١ل:‏ ى صلى الله عليه وسلم فعر”فته بقدومه فقال 
يحضر » فاما دخل عليه ومعه النعل قام قاع ونزل من الإوان وأخذ النعل 
فقيّلها ووضعها عَلّ عينيه وبكى ؛ وخلم على النظام وأعطاه نفقة وأجرى 
عليه جرابة» وقال : :نسكون فى الصحبة نتبرك بك .وا نفصلت عن خلاط 
وأقام عنده» فبامنى أنه قال : هذا النظام طوف البلاد وما يقيم عندناء 
واناارثر أن كون عندى قطعة منهاء ثم بات 2 ورجع عن ذلك 
الحاطر » ولما أخذ دمشق حك لى قال : عزمت عَلَ أخذ قطمة منها» 
فقات :رعا بجىء العدى من بفعل مثل فعلى فيتساسل المال ويؤدى إلى 
استئصاها باأرة » فتر 0 وقات من سما ّ ع و”ضه اله أمثاله » 
ثم أقام خندى النظام شبوراً «واتئق أنه مات وأودى لى بالمل فاخت 

لجل بارا ها. ولا فتح.دمشق اشترى دار قهاز النجمى وجعلها دار 
حدديث وترك النعل فبها» ونقل إليها الكتب المينة » وأوقف عامها 
الأوقاف الكء قر و5 القرى فى فتح المتعال رجلا اسمه أحمد 
من بنى أى الحديد الذن كانوا , توارثون هذه النعل رأ أسمه فى استحازة 
ن الشيخ ايد ألىعيد لله 5 تارينهما نه ع مو بصاحب ٠‏ 
ا م نقل عن تاريخ البدرى فى الماك 


63 الراجع أنه الملهب بالنظام نفسه عات أن اسه أحمد وأنه ولد سنة .جه 
وتوفى سلة 556 . 


1 6ن 

الأشرف ما صورته : « وقد كان شجاعاً كرا ب" 1 
لا سيا أهل الحديث ومنادمة”" الصالحين » وقد بنى لمم دار الحديث 
بالسفح » إلى أن قال : « وجمل فها نعل النى صل الله عليه وآله وسل 
الذى ما زال حريصا عَلّ طلبه من النظام ابن أبى الحديد التاجر » . 

وممن ذكره العاماء واجتمعوا به من ببى أ الحديد أبو الحسين 
ان أبىالحديد 0 افيا فار 2 دمشق » وملخص ماتقله عنه 
المقرى فى التعريف به أنه أبو السين عبد الرحمن بن عبد الله بن القاسم 
ابن الحسن بن عبد الله بن أبى الحسن أحمد بن ا الفضل عبد الواحد 
إن أبى بكر تمد بن أحمد بن عثان بن الوليد بن الحم بن سلوان 
المعروف بابن ألى الحديد السامى الخطيب كان شيخ صاطا سلم الجا 
واذية المنور ةمق بيت الحديث والمطابة » وكان جدّه الأعلى أبو الحسن 
ابن أنى الحديد من مشهورى الْحدّثين . قال ابن عسا كر سممت عنه 
يدمشق أزاء ووخات داره المليحة وقرأت عليه » وريت نمل التبى 
صلى الله عليه وله وسلم ممه وكانت ولادته فى جادى ارح 
بدمشق ووفاته بها نهار وم السدت مستهل حمادى الأخرة مونشة 25 


ودفن ف مقابر باب الصغير 5 كريد :2 


. فى نسخة : ومقارنة‎ )١( 

(؟) راجعنا هذه الترجمة فى أسخة تاريخ ابن عساكر التى عندنا فم جد فها ذ كراً 
للنعل الشريفة والنسخة كثيرة السقط والتحريف لا يعول على مافها . وما أيضا . 
أختلاف فى نسب عبد الرحمن الذكور عما ذكره القرى فإنه بها ( عيد الرحمن بن 
عبد الله بن الحسن بن أحمد ) الج بإسقاط القاسم و بإسقاط عبد الله الذى بعد الحسن حت 


د ث##١ؤ‏ سهد 

وتقل المقرى أيضا كلاماً مفصلا مفيدًا فىهذه النعل عن رحلة الحافظ 
الرجعال أ 00 يد ابن رُشيد" الفهرى” اأغرلى” السب" امالك 
المسماة: ( مَلء العيبة مماتججع بطول الغيبة فى الوجهة الوجبة إلى الحرمين مكة 
وظلية) نفس ف | تقسية زنارة عله الل المدريية الاقرفية المذ ترزة 
للتمرّك بها والاستشفاء من رض اضاة توساه بن لثيا بؤراق المدارسة 
بيتين ثبنيا فى قبلتها أحدها عن عين الحر اب به نسخ من المصاحف » 
والأخشراء ىن لساره فيه النعل الكرعة؛ وهى فردة واحدة ؛ :وقد حمل 
لهذا الييت باب مصفح لكان الأصقر الدضمة انم ذهب عا 
عليه كلل حربر ثلاث خضراء وتهراء وصفراء ؛ ووضعت النعل الكرهة 
كل كرتن انين م وضع على النعل لوح من ابنوس » ولقر فى 
وسط اللو ع عقدار ما ظذهرت النعل منخفضة عن الأو 2 عقدار النقر » 
ولالفك أنه بق منها حت أطر اف اللوح مقدار ماثئيت به نحت اللوح 
وما أخذته المسامير التى طوقت به فَإن الدائر ال حيط بها كله مكوكب 
كسامير فضة و ا ذلك الظاهر مها الذى هو منقور عليه ؛ لد اع الطيب 


ح وهوالوافق لما فى نسخة مخطوطة عندنا فى الإصابة للحانظ ابن <<ر فى ترجة جده 
الأعلى سلمان العروف بأبى الحديد ولسكن جاء فى نسخة أخرى مخطوطة عندنا أيضا فى 
الاصابة والنسذة اأطروعة عطبعة السعادة بالقاهرة ( عبيد الله ) يدل عد الله وليحقق 
هذا النسب . 

)١(‏ هو جمد بن عمر بن تمد العروف بان رشيد مصغر رشدا”ما فى شرح العلامة 
الزرقاتى على الواغ ب الادنة للقسطلاتى ولهترجة فىالدرر الكامنة وبنرة الوءاةرشذرات 
الذهب وكانت ولادته سنة /ام> ووفاته بفاسسنة 7٠١‏ . والذى فى تمرح الزرقانى على 
المواهب 71١‏ ورحلته الذكورة فى ست مجلدات . 
1 م 


ع ا ارد 
حتى إن الذى بلثمها يتمرغ فه فى طييها » وقد وكل بها قم له علمها صنب 
بلغنا أنه أربعون درهما ناصرية » وأعس بفتحها بوم الاثنين وبوم اليس 
للنامن الرك يلقمها . اه . 
ثم ذكر المقرى أيضا أن هذه النمل الشريفة كانت عند أم المؤمنين 

ميمونة بنت الحارث الحلالية رضى الله عنها مما تركه الننى صلى الله عليه وس 
فتوارثها ورثلتها من بعدها إلى أن وصلت إلى بنى أبى الحديد”" وما زالوا 
بتوارثوتها إلى آخرم موثا ء وأنه ترك ثلاثين ألف درم وترك نلك النعل 
وولدن له فتراضيا عَلَ أن يأخذ أحدحما امال ويأخذ الآخر النمل الشريفة 
فصار يذهي بما إلى أرض المج وقدَعل الاوك فشر كرون بها حتى رجع 
إلى خلاط فطلى منه الملك الأشرف بن العادل أن بقطع له منها قطمة 
ترك بها ثم رجع عن ذلك إلى أن الت إليه وحملها فى دار الحديث التى 
ابتناها دمشق . ومما أنشده لاحافظ ابن رشيد الفهري فى هذه الامل لما 
زارها بالأشر فية : 

فنعا لق اند رات قن اعد اكاس ددعف كد كانت تمد 

وقتتها أشق التايسل قاد كا عيبا زاك الظل| قد موزد 
لمنياك لقن لزي ألا ون لاد لاا ررماامرةه 


)١(‏ أول من وصلت إليه منهم حدهم الأعلى سلمان الساى المعروف بأنى الحديد 
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قفد جاء فى ترحمته فى الإصابةلاحافظ بن حجر أن 
شه ورثوها عنه إلى أن وسلت إلى آخرهم أحمد بن عمّان المتوفى سنة هه ثم دارت 
للملك الأشرف لفعلها ف الأشرفية بدمشق . قالوقد ذكرها الذهى وغيره ويعبرون عنها 


بالأثر الشعرريف . 
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وله ذاك اليوم ع وننانا' -“تارضه أرخت مواد ا 
عليه صلاة نشرها طيّل 21 يحس ويرضى ريا محمد 
وأنشد للاإمام أنى عبد الله تمد بن جابر الوادى اثثى قوله لما راها 
بالأشرفية وقبلها : 
دار الحديث الأشر فيةلى الشفا فبه”" رأت عيناى نعل المصطق 
ولننا حن. ست وقات 1 شباندس] كناك الكل كق 
ف أرقاك ولت نيا" الى مق مداطنة ا أجل راكنا 
لك «ادمشق عَلَّ البلاد فضيلة أيامك الأعياد لازمبا الصفا 
ولك يحيرون جررت ول خف ذيلا وبرح هواى فيها ما اختى 
وأنشد فمأ ها أ ياثاوالة للإمام أن بكرن عور ر كناد اها 
التحريف وقم مال نبتد لصحته . 
ومن اللو ادث التعلقة .هذه النمل الشريفة ماوقع ددمشق من نانب 
الشام سي ف كراى زمن الملك الناصر مد بن قلاوون» وذلك أنه قرر على 
أهل تعفق فووا هن اذاكهدها علقوا ادن لأا دكن هت الظلنة 
اقل لأسو اف وهو امت اللدرو اماد #هازوعارانيا واعن كنا ولت 
عليها فضج الناس وشكوا إلى القضاة والخطباء والأعة فتواعد اجميع على 
الطلوع إلى النائى المذكورء فاما كان بوم الاثنينثالثعشر جادى الأولى 
١‏ 5 الآخر ى ) من عأم لخد عشر وسيعائة أخذ المطيس جلال الدن 


القزوينى صاحب تلخيص المفتاح والإيضاح اللصحف اللكريم المثماتى 


(1) فى نسخة ( فها ) عثناة لحتية . 


ةضوا 
ونعل النى صلى الله عليه وسلِ مندار الحدريث الأشرفية وأعلام الجامع التى 
تكون بين بدى الحطباء وخر من باب الفرج ومعه العاماء والفتهاء 
والقراء والمؤدْ نون والأثمة وعامة الناس » فاما وصلوا إلى النائى واستخاثوا 
عن بضربهم وقالللجلال القزونىحين سم عليه : لاسرا عليك. وضربه 
التقباء الناس ورموا المصحف المثماتى والنمل الشريفة النبوية فعندهارجهم 
النائن :و الخد | الجلال القزوينى إلى اللقصر وخاص العوام المصحف والنمل 
الشريفة والأعلام ودذاوا البإد ؛ فاتفق بعد عثشرة أيام أن عوقب 
سيف الدين كراىالمذ كو روقيد وسحن بأمرالنامم رمد بن قلاوون ونالهمن 
الإهانة ما ناله جزاء تهاونه بالمصحف الشريف واانلى التبوية وفرتجج الله 
عن أهل دمشق وفر<وا بالانتقام الإلهى منه . 

مسر هزه النعل مع ثهل أغرى فأنت معرربا بر مدى, : قال المقرى : « وقد 
خضيت ع3 أعر هذه النعل الشريفة فى زماننا هذا فل أحد خا عبن أحد 
عونا كضرا تراط ارهق لمكن وراك حون قوت دتقن: 
وأحرقها سنة ثلاث وثماتى مائة حسما هو مشهور . . وقد سثل لعضهم 
عن تاريخ تريب اإنوولاك انمقو فا لض عراي يق أن لفقل 
خراب هو التاريجخ » وهذا نحو قوله لما سئلعنه سنة قيامه وثورته» فال : 
سنة عذاب يعنى ثلاث وسيعين وسيعاثة » وهانان توررتان عظيمتان فمهما 
اثفاق غريس» يعرف ذلك كل أرب , ثم لعد كتبى 11 ذ كرانه عدة وقفته 
على نور النبراس على سيرة ابن سيد النأس للحافظ برهان الدين الابى" 


رحهه له 34 ذإذا فيه حوماظااته 2 زيادة ولصه : (فائدة) الذى بق من اثاره 


م 
صل الله عليه واله وس الشريفة الآن فما نعرفه كان بق نعلان بدمشق » 
كل فردة فى مكان» واحدة بالأشرفية دار الحديث بثرب القلمة » أنشدونا 
لشيخ الإسلام شيخنا الإمام المحدّث أمين الدين الأنَقَ المالكى”" : 
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٠ 


و ف دار لمك بث لطيف معئى و فهياأ منتحى أر 2 وسو لى 


أحادث اأر سو ل عل تتلى وتقبيل لثثار ازسصسول 


والفردة الثانية فى الدماغية”" المدرسة المعروفة للشافمية » ذهبتا فى 


وقعة تيمورلنك لا .بدرى أن ذهبتا » والله أعلم اه 

قلت : الذى ذ ره العلامة عبد الباسط بن موسى العاموى فى مختصر 
تنبيه الطاللب وإرشاد الدارس”" ( ص ؛) أن تيمورلنك أخذها فى نلك 
الوقعة ونص ما قال فىكلامه على دار الحدريث الأشرفية :« وما نمل النى .. 
صلى الله عليه وس ؛ وكانت عند الإمام نظام الدن أنى العماس أحمد 
أبن عمان ان أ الحديد السام مولده بدمشق سئة ٠ه‏ ,. وكان. ورثها 


أى النمل دن ابائه وكان الأشرف يقربه ويحله لأجلها ويؤمل أن يشتريها 


)١(‏ هو أمين الدبن محمد بن على بن الحسن الشبير بالأننى بفتح الهمزة واانوت 
ل الفاء المتوفى سنة “م7 ( لحظ الألحاظ لابن فهد ص0١‏ ل ١‏ من جموعة 
ذيول طبقات الحفاظ وشذرات الذهب ص ده ج م ) 

(؟) مدرسة كانت بدمشق مشتركة بين الشافعية والمحنفية أنشأتها السيدة عائشة 
جدة فارس الدين ابن دماغ سنة مم وهى زوجة شداع الدين مود ابن دماغ العادلى 
وقد زالت هذه الدرسة و أقم الآن فى موضعها مصنع اعمل النشا ودار للسكنى م فى 
منادمة الأطلال لابن بدران . 

(5) اختصر فيه كتاب تنبيه الطالب وإرشاد الدارس لما فى دمشق من الجوامع 
والربط والدارس لحى الدبن عبد ااقادر العليمى المتوفى سنة ”يه 


١1١مل‎ 

منه ويضعها فى مكان ليزار فلم سمح بذلك ؛ وسمح بأنيقطع إواقطنة ملي 
فامتنم الأشرف حذراً من التطرق إلى إعداءها » ثم أقطمه الأشرف وقدر 
له معلوما فاستمر كذلك إلى أن توفى سنة 5+0 فأوصى با للاأشرف 
فاق ها بدار الحديث الأشر فتدوتال نا كاتف القروة السزف > وآن 
الفردة المنى كانت بالمدرسة الدماغية » ولم نزالا إلى زمن نيمور » فاما دخل 

دمشق أخذما » . 
قله لانت عنر القامّى عبر الاسط : القاضى زين الدين عبد الباسط بن 
غيل نإراهم ( وقيل ابن يعقوب ) الدمشق ثم القاهرى ترجه 
السخاوى فى الضوء اللامم ج ؟ قن و ترعة لوه ناءافيا نولك 
سنة 4*” بدمشق أو سنة “0٠١‏ أو التى قباها والأول أشبه وتوف بالقاهرة 
عله وق دنر اق رارق ان لقاع بسر لدو انها وال مي 
الوجاهة والسؤدد فى الدولة » وكان حسن السياسة واسع الكرم اشترى 
بت 256 وأضلعة وا 'كلنوسكنه وعمر نحاهه مدرسة بدلعة 
انتبت سنة +0 ثم” تفن علية الملطلاق: الك الظاهر عمق وأحنامتة.* 
قطعة قيل 0 من لعل المصطى لى اله عليه و م وأغين باللفظ غير 
)١(‏ كان من أعراء دولة الناصر محمد بن قلاوون وتولى نيابة دمشق وأنشأ بها 
جامعا ثم أشيع أنه بريد العمور إلى بلاد التتار فتنكّر له الناصر وقبض عليه وحمل إلى 
الإسكندرية فقتل مها سنة 74١‏ ثم تقلت جثته سنة 7# إلى دمشق ودفن بجوار جامعه 


بشفاعة ابنته واستولى الناصر على ثىء كثير مما خلّفه من المال والجواهر والثياب 
الطركزة وغير ذلك . 


لسدواوا ل 


يا 


مراة 3 اعطاق 0 وزار وسافر إلى لعض البلاد وعاد إلى القاهرة 
ستوطلة لا إن أن قو نيا .. 

قانا : دار نتكز المذكورة ل تزل باقية إلىاليوم بشارع لمر نفش » وكان 
سكا قاضى القضاة إبراهيم ابن جماعة ثم ملكها القاضى عبد الباسط 
لذ كرووو قمايك فدة اتن مالك إل القن عع اما عادوراما 
الكو قل و ليه كل :موي فقيو با لينا :وده انها كل ماه هاه 
الآن وسمّاها بالإلاميّة نسبة لولده إلماى باشا ثم" اشتراها خليل باشا 
.يكن من تركة المابى باشا ممت اشتراها منه عزيز مصر اللحديو 
إسماعيل و أنم بها على السادة البكرءة شيوخ مشا الصوفية لا أخذ 
دارم التى كانت عَلَ برك الأزبكية عند تنظيم شوارعها » وما زالت إلى 
اليوم للبكرءة يسكنونهاء والمدرسة التى بناها القاذى نجاهها ذكرها 
القريزى فى الجواءع سم الجامع الباسطى وهو باق أيضا إلى اليوم 
ولعرف يجامع القاضى عبد الباسط و يجأامع عباس باشا لتحديده عض 
بنأئه وبه قير الشخ أجمد بن خليل السبكى المتوفى سسنة ٠١‏ وكان 
يتولى الإمامة والخطابة ه . وأما القطمة من النمل الشريفة فقد فصّل 
المقريزى خبرها فى انأرخه المسمّى بال اوك لمعرفة دول الماوك ونقله عنه 
اللقرى عمناه فى فتم المتمال فقال : 

« ذكرالمقريزى المؤْرخ المصرى رحمهالله فى تاريخهالمسمىبالساوك ماممناه 
أن الساطان سيف الدين جق.ق | غضس على القاضى زينالدين عبد الباسط 


داك يحمله فى البرج دخل عليه والى القاهرة وأءره أن يخام جميع ما عليه 


5505 
من الثياب فإنه نقل للسلطان أن معه اسم الله الأعظم » ولذلك كان كلا م 
لعقو بته صرفه الله عنه تفلع جميع ما كان عليه من الثياب والمامة ومضى بها 
الا 1ن أصابع يديه من اللواتم فوجد فى عمامته قطمة أدم 
كل لانتل عنيا أعا م ندل لين بل اسساردز ويل لاوس 
انتهى المقصود منه . ولعلها كانت من التى بالأشرفية بالشام » وكان لهذا 
القاضى الجاه العريض والتدرف فى تملكة الإسلام بمصر والشام وما لمهما 
فلا معد أن حصل له ذلك منها أو ميزه ختزتها من التعال الثبوية الع تى كانت 
رتوارثها من خملة اله ما والله أعلل » اه . ناد لقوق 
النعل الشمريفمٌ التى برار الشرقاء الطاهريين بفاس : ذ كر عصر ينأ العلامة 
تمدن جعفر بن إدريس الكتا تق المتوفىسنة ه؛ م٠‏ ىكتابه ساوةالأ تفاس 


وحادثة الأ كياس بن أقبر من العاماء والصاحاء بفاس ( ج١‏ ص ع4م) 
فى ذكر من اشتهر من صاحاء حومة الجزيرة وما أَضيف إليها دا رالشرفاء 
الطاهريين التى بها النمل الشريفة النبوية » فآثرنا ثقل كلامه بنصه وإن 
طال لاختدايق التونائة الفارضية :قال وه انه : 

2 اع أن من ءزارات هذه الحومة دار اله مرفاء الطاهريين الصقايين 
التى بدرب أبى بكر وهى الأولى عن عين الداخل إليه من جهة مصمودة 
لأنريما الآن نمل رسول الله صلى الله عليه وسل الشسريفة التى كان يليسها 
فى رجله الشريفة بمينها وذات!» وكانت قبل بدار أخرىكانت لمم بدرب 
الدرج من حومة درب الشيخ 2 جارف إلى هذه وهى فى ربيعة فى جوف 
صندوق فى مكان مر ر تفع فى غرفة بأعلى الدار المذ كورة معظمة محترمة 


!»١و‏ ب 

وعندم القواذة طول أعة كار أنها فل زصول اماضل الله عليه وس . 
و الإشراف فترجة الشرفاء المذ كورين مانصه : وبا.يدى أصعاب الترجمة 
من الأثار النبوية والمتبركات اللصطفوءة نعلا الرسول صلى الله عليه وسلم 
الكر يتان اللتان كانتا بقدميه الشريغتين شاع خبرها منذ أعوام » ولج 
بذلك الخاص والعام قال الوالد قدّس سره فى نظمه عقود الفانحة 
5 منوم فنادة اعم صقلية 9 لام وغدت من لع ف "2 
وشضعة منهم للم نهم ثرى هلال السماء فاتماً لفم 

وف تأليف للشيخ الإمام الأوحد أبى مالك سيدى عبد الواحد بن مد 
الفاسى فى السلالة الصقلية سماه فاية الأمنية وارتقاء ارات العلية فى ذ كر 
الأنساب الصقلية ذات الأنوار البهية السنية » لما ا لذكر بنى طاهر 
عن القتروضة الروك الكلن:الذحل الكنول الآتيل ذى القدن السائ 
والفضل الجلى أنى العام أحمد بن على التوفى سنة ثلاث ونسعين وأللك 
ما ضيه وى اعون فل ادك هوالاى اجا ١.‏ بداره الى بحرت 


الدرج من عدوة فاس الأندلسى”" للنعلين السك رعتين التين لبسهءا جده 


)١(‏ فى معحم البلدان لياقوت : «صقّليّة ثلاث كسرات وتشديد اللام والياء أيضا 
مشدادة 6 انّهى فتخنئف الناظم باءها هذا للوزن . 

() أحد قسمى فاس لأن الإمام إدريس بن إدريس بن عبد الله بن الحسن بن 
الحسن بن على بن أنى طالب رضوان الله علوم الولود سنة 997 والتوفى سنة 18؟ لما 
أراد إحداث فاس جلي مدينتين متصلتين إحداها عدوة الأندلسّين وكان تأسيسها 
سنة ١9‏ والثاية عدوة القرويّين وكان أحمنا سنة 0.ة؟ وسميت عدوة الا داس 
عن تزلما من الأندلسيين الذين أجلام الحم بن هشام عن الأندلس وسميت عدوة 
القرويين لأن أل من زل 3 مع الإمام إدرس ثمانة بيوتات من أعل القير وان 
اننهى مستفادا من كتاب جذوة الاقتداس ص يه 9.88 هه 5ه وغيره 


لذج هه 

منذ أعوام ولج بذ كرحما الخاص والعام» أعاد الله علينا من بركتهما امين . 

وقد رأهما وتبرك مهما بالدار المذكورة جاعة من أعيان الملماء منهم 
الشيخ الحافظ أو زيد سيدى عبد ار *ن بن شيخ الإسلام أن و 
سيدى عبد القادر الفاسى” وذلك سئة سبع وستين وألش هو وضاعة مع 
الأمةالأعيان وقبست النم ل الشريفة عثال بشهادة عدلين وكان المقيس ”له 
عل الأصل الشريف الفقيه العلامة سيدى هدون المزوار 04 و نم ذلك 
أبؤ زيد المذ كور فق بات كتدت عل ذلك 1 عال اذو عليه وق لمن 
المثابى فى ترجمة الفيخ الفقيه البركة أنى عيذ اله سيد د 0 الشيخ 
أى الشكيف فيه الجن لذ كزر ةا اننا نيه وو وعدت مها سانسن 
الترجمة نسس أوالده هذه الأبيات الخسة كعما عَلَّ مثال مُقاس عل النمل 
اللقعزةولاى أخه ظائن العريقه الس المشل لحرت 
الدرج من عدوة فاس الأندلس الذى عنده الشهادة يخطوط أمة أنها نمل 

المصطق مولانا عد صلى لله عليه وسلم وهقى هذه الآيات 

)١(‏ قوله القيس هو بضم” فكدسر اسم فاعل من أقاس ء وكذلك ما جاء بعده فى 
عبارة ‏ ثشير الثانى من قوله ( مقاس ) أى بصيغة اسم الفعول من أقاس أيضا 
وكلاما سبق قلم لأن العروف فى الاغة قاس واسم الفاعل منه فائْس هو بشم أوله واسم 
الفعول مقيس بفتح فكسر وأصله مقيوس على ما هو مقرر فى التصريف . 

(9) لم نعثر على هذا التقل فى ترحمة الشيع محمد بن عبد الرحفن الفاسى التوقى, 
سنة 114 فى نسخة لششر الثانى المطبوعة على الححر بفاس سنة ١81١١‏ ولافى ترجمة 


والده الشيخ عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسى المتوفى سنة و١١‏ ء فلعله سقط 
مدن هذه النسحة . 


0 
نعال بها إذمّست الأرض مر “فت بهاالأرضع نأف قالسمواتفالفضل 
فا مثلها ذخر وهذا مثالهما طباق الذى للمصطن كن فىالرجل 
وعند الصقليّين مرى ثرفائنا بفاس وجدما فقيست بذا المثدل 
وق السبع والليقن والألك منعة ع إتقان شاهدى المدل 12> 
وشاهده العمراق وهو محمد وأحمد المزوار قاسه بالأصسل 
وقة ايض مانصه :ومن خط بلعض أشراخنا رحهه الله راك نعل 
الفلن: صل الله عليهوسل التى بدارالشرفاء الطاهربين الأسينيين الصقليين 
القاطنين بعدوة فاس الأندلس فتبركت بها على أعلى البدر واجد لله 
وتوسلت بها إلى الله فى حوائحج فا ريت أسرع إلى الإجابة منها فى بعضها 
واللارقة انق الاق أوائن عئة أربع وأريفاة ففانة والقن ود 
فاخا ورك ما من المتأخر إن شيخ الجاعة أو عبد الله سدى محمد 
التاودى ابن سُودة الرى » وفى ذلك يقول : 
دار بمصمودة المكارم والوفا فنا رأت عيناى نمل المصطؤ* 
واوتبا؟ عق ست وقلث ناض السىانسى1 كناكاقالك فى كن 
قال فى الإشراف : ولمله عثل بهما مع تغيير فى الشطر الأول إذ هما 
من جلة أبيات لاشييخ الإمام الحدّث ابن جابر الوادى أثتى نظمها بدار 
)١(‏ كذا ولعل الصواب ( بشاهده العدل ) وقد تقلنا الأبيات كا وردت ولا فى 
ما فها من الضرورات فى الوزن . 


0( عله ( دار عصمود ) محذف التاء لضرورة الوزن ٠.‏ 
(©) فى الأصل ( ولعته ) والنعل كما لا خنى مؤثة . 


ع8 سد 
الحديث الأشرفية فى دمشق الحروسة » وقد رأى فهها نعل النى صلى الله 
علية وس فقيلها وقال : 
داة للدي الأقرقة الودهنا  .‏ قها :راك عياف دل العف 
والتببيباعى فت نوقلق ا تين الفى ١‏ كناله ارع ل كي 
ل أوقاك وسلات سيا لل ين املد ما ةواطتنا 
لك يا دمشق عَلّ البلاد فضيلة أيامك الأعياد”" ألزما الصّفا 
وتمن نسبها لابن حابر المذ كور المقرى فى أزهار الرتياض » وزاد 
اح ها بيثا وهو : 
ولك يحيرون جررت ولم أخف ذيلا وبرحم هواى فما ما اختتق 
وقد قال الشيخ التأودى فى حاشيته على البخارى فى باب الشرب من 
قدح النبى. ص الله عليه وس كنات الأشربة مأنصه : وقد من الله 
على مع حقارتى وضمف تعاق بالسنّة والحديث يأل رأيت فرداً من 
نعل النى” صلى الله عايه وسلم ومسحت به وجعى وعينى وذلك فى 
العشرة الأخيرة من المائة الثانية عشرةء وهذه التمل بدار الأشراف 
الطاهر بين لعدوة الأندلس قرب مصمودة هناك معروف حدم إصاحب 
النعال » وكان الساطان مولاى إسماعيل جبر عَلَ أخذها فأعطوه واحدة 
وكتموا الأخرى فلهذا لايطلمون علما 006 وهى عندم فى ريبعة فى 


صندوق فى مكان معظم محترم » ورأ.يت حولة خا والعه من اللا عق 


)١(‏ تقدم لنا نقل هذه الأبسات عن فتح المتعال للمقرى وما فى هذا البيت 
( لازمها ( مكان ألزمها وهو أوضح معق 


8 
أدركته لاغير وكتدت حوله فلله الجد والنة . وقد ذكر فى نشر 
المثانى قضية جب رالساطان المذ كور عَلّ أخذها حيث قال فيه مانصه : وه 
عام أردمة عشر ومائة وألف شدّد فى المفرم على أهل فاس الساطان 
المنصور بالل مولانا إسماعيل ابن الشريف الحسنى” فطلس أهل فاس من 
الشرفاء الطاهريين أن يعطوم النعل النبوية يستشفمون بها للساطان 
خملها بعض الشرفاء المذكورين وساروا إلى الساطان فأحضروها بينه 
دنه ودفعوها له مكناسة » فعفا عن أهل فاس فى نلك النضية 00 
حلفا فيانو اعفان اناده عقي الف فيو د كاوه متامقة 
لان او 1 النعال ووضع فيا لفل ف كر 7 سيت العل 
عي التناعطان سق و لذ ادو ما وقع بها بعد وفاته . اه . ومن 
خط لعضهم د دن لويد وا وعد تور ف فزي انا 
الشرفاء الطاهر ين الكائنة بالعدوة الجاورة لمصمودة الموضوع فنها 
نعلا النى صلى الله عليه وسلم : 
ابنى الزهراء ياءن فى الورى لهم الجاه الأعر الأشرف. 
ومبدم فى مم 00 لح لا يصرف. 
وهاهنا نيمات : (الأول) بحث صاحس النشر المذ كور فى كون 
الك لد تورة ا العم اند علقتو ص بأن الذى يغلب على 
الظن” أن نعاله عليه السلام قد أهلكها الدهر وطول المهدء وبأن 
اللقرى فى فتح الال 3 كر ى"التحال روايات وأكلة اعت الساوة > 


. لعله كوم من الطيب كسحوق الصندل ونحوه‎ )١( 


- 

والزين المراق" وغيرها ول يرج قل مثال هذه التستل: ال يبن 
الشرفاء المذ كورين مع أنه معاصر لما بالزمان والمكان وليست ما 
ين عليه ومتتبى الأمثلة التى ذ كر سبعةومثالماءند الشرفاء المذ كورين 
اصقن | كلمااه ورور تحط الاح معن العبرفاء لقا دريو 
أيضا فى تأليف له فى مناقى مولاى عبد الله الشريف الوزانى لم يِصحّ 
ابعيران طرل مكف تليها سل الهاو سل إلى الأن بعد المائتين 
وألف لأن الدنيا ججيع مافها ,فنى إلا أشياء استثنوها من ذلك » وقد 
هلك عن ذلك أه ل حرفة الذيافة فقالو]تى + إن كان مين الجلك النونن 
غير المدبوغ فإنه سوس » وإن كانتا من الحلد السبتى المدبوغ الذى 
ليس فيه شعر فإنميكرف ويدبس و,تمنق» وإنكانتا من الجإد الافريجى 
الكتان نانه كرف وتشيق أننا ولا أثر قاد :رهووها: إل الآن 
ومن ادّعى شبئاً من ذلك فلا يصدّقه المرف فى دعواه . 

قلت : وفى هذا الذى ذ كراه نظر . 

اوه فقد تقدام أثه يك لهم ا نعل المصطق فن اله 
عليه وس أ ةعلماد» وببعد كل البعد أن شمدوا عل غير يتين أو طن 
قرم من اليقين . 

77 5 ع إن ما اسعدلا به على فنائهما لانهض » فإن الله تعألى 
حرم عَلَّ الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» ولا ربعد أن يحب 
ذلك أ يضاعل دعض ماحل بأجسادهالكرعةمنالنعال وشبهامعجزة لهم . 


5 دقع اولانا إدريس الآ 7 دفين زرهود أنه ظهر جسده الشريف 


ا #حذا هد 

مكفئهة عام مانية عشر وسبعائة ولم تعد الأرض عَلَ شىء من الجسد 
ولامن الكفن المصاحب له وكان بين وفانه وظهور جسده كَل المالة 
اذك رة ين عله و د وه لعون سئة وكهانية اين : 

وأنا الت فإن ال+لد إذا كان محفوظ) مون من الماء والشمس ونم وهما 
لابسرع إليه البلى بالكلية ولاببعد بقاؤه هذهالمدة وأزيد منهاء وقد رأينا 

من الكتب المكتوية ماله ' نحو مه ل 
أزراق نو الت د ومنة بأنذى كتير من الناسن وتط رأ عليه أنواع فز 
التغييرات كثيرة » فكيف يلد البقر أوالإ يل الفليظ المصون عن الأيدى 
والتغيرات . وعدم ذكر القرى وغيره لهذه النمل لا ينفيها إذلم يستوعبوا 
ذر النعال التى مثى بها عليه الصلاة والسلام فى عمره » وإنما ذكروا 
منها ماحصات لهم نه رواية أو تقل للم فا وا كترها د كوا 
بكثير » وقد عد جاعة من الأمة وم علماء صلحاء رويتهم هذه النملالتى بيد 
هو لاء الشرفاء من أعظم لم اله تعالى عليهم وتبركوا بها وشاهدوا بركتها 
و ووأ دليل أقوى من هذا فلابعدل عنه إلى التجوزات المقلية 
التى لامستند لما إلا الوقوف مم العادة إن سامت . 

(الثابى ) مازال الناس ,تبرحكون عثل النعل والقلنسوة والمكازة 


والسيحة وكوها نا رجى ركته 4 فأحرى يات عدبدة ما كان من 
سيد الأولاق والأخرين صلى الله عليه وسلم 0 وما زالت داه 7 
عليه السلام بك الصحا به قن عدم عل وحه الأفظط والأمانة والتبرك بها 


م»| سد 
(الثااث ) ذكروا لثال النعلى الشر واد عفيوة 117 رفيا 
فى التقاط الدرر يما النترق فى فتتح المتعال » ونصه : ولصورة هذه النمل 
الكريعة خواص وبركات فنها أن مَن وضعها عل محل وجع يعى بنية 
ضادقة شفاه الله من حينة + وإن أمسكها متبركا بها كانث.له أمانا من 
فى البقاة #وعررا من الشيطان » ومن عي نكل حاسدء وإن أمسكتها 
صاحبة الطلق بيمينها وقد اشتد علها الطلق "نير أمرها فى الحين » 


ومن لازم حماها كان له القبول التامَ ولايد أن رووالتن عل انفيه 


وس أو براه مناما » ومن سافر به فى بر أو بحر فعرطت له افة خوف 
أو هلاك نحاه اله وامنه» ذكر هذه الأشياء الحافظ المقرى فى فتس المتعال 
منقولة عن الأئمة بسندها وذكر قضايا وقمت منذلك له واغيره فانظره . 

(الرابع ) كثير من الناس اليوم .نتطير من رؤية هذه النمل التى بيد 
هؤلاء الشرفاء ويزجمون أن من راها مات بعد أيام يسيرة» ويد كرون 
لذلك قضابا اتفاقية » ولا صعة لهذا وإغا هو من تخيلات الأوهام اأتى 
لامعو“ل علمها» وقدعاش أنو زيد الفاسى ,عد رؤبتها قريب من ثلاثين سنة » 
والقيك التاودئ ريك من عشرة أعوام 1 نم هذا عر جعله الله فى نفوس 
العامة ايصون به هذه النءل الكرعة من الابتذال والوقوع فى بد من 
لايرضى عالة اوه تعالى فما بريد ح واسزائلا لعامها إلاهو سبحانه 
واللّه أعم » انتهى بنصه » وم نغير فيه إلا بعض أفمال ونموت وردت 
مذَكّرَة فى بعض العبارات لمدم النمل من المذكرات وهى مؤنقة » 
كماناها باثثا ندث . 


158ل 


نعل فل عر م : وهى أعلى أعداه اندي للخليفة المهدى العيابى 
كي ا أ ره غير صميحة غير أنه قبلها وأجاز دما عسات كه 2 0 
000 فى ترجمته فى فوات الوفيات جج ؟ صه؟؟ ونص عبارته 
تن المهدى خلوت] غاما فدخل عليه رخل بيده هنل فنه اتفل 
0 وا صلى الله عليه وس قد أهديم 
لك فأخذها منه وقباها ووضغها على غينيه وأعطاء عشرة لاف درم 
ا انا لل و ار 
لم برها فضلا عن أن يكون لبسما ؛ ولو كذبناه لقال للناس : أتيت 
أخير لين تمل ردول الله صلى الله عليه وسلم فردها على » وكان 1 
يصدقه أ كبر ممن يكذبه , إذ كان من شأن العامة الميل إلى أسَكالما 
والنصرة للضغيف على القوى وإن كان ظالما » فاشترينا لسائه » وقبلنا 
هديته؛ وصدقناه قوله ؛ وكان الذى فعلناه أر جح وجح لو 2 


)١(‏ هذا الفصل الخاص بالنعال النبوية وجدت أصوله مخط الؤلفالمرحوم تيمور باشا 


"مهاف 

وحدتث بان مخلثات المؤلف أوراق 7 هى بعص 
المذكرات والتعليقات التى عول علها فى كتابة تلك الفصول 
قبل أن ينسر أكثرها فى مجلة الحداية الإسلامية 
سنة ارمع ١٠‏ ه ؛ وقد عثرنا بان هذه الأوراق «ورقة كتب 
هبا المؤلف هذه الأسطر , فإذا هى خير خاعة لتلك 

الفصول النفيسة فى الآثار النبوية : 
« ليس فى هذه الأثار ولا فها أوردناه عنها من النصوص مأ بعث 
على الاستراءة فى نسبتها إلى المقام النبوى” السكريم » ولايخن أن كل 
شىء محتمل للصحَّة إذالم ,امز بطعن أو يحف بشبهة واستفاضت به 
الأخباركان حتيقاً بأن تطمءُنٌ إليه النفوس وثتلةاه بالقبول » ولاسيّما إذا 
ش كان آء اا إليه صلى اله عليه وسل لا تؤمن م فيه مغبة الشك 
والإنكار . ولهذا رأبنا ذوى الحيطة من المع وز معي نكل 
جيل تح رجول عن المجازفة بالإنكار فى مثل هذه الآ ثار» ويرون السلامة 


ف قب ولا والنسايم هاما / بشع مالع 6 . 
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